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Abstract
This article aims to clarify the role that feminism has played in the degradation of women in Western 
society-especially as feminist ideologies have become increasingly widespread in those societies, 
subsequently influencing Arab societies as well due to their appealing rhetoric and seemingly refined 
principles. Feminism claims to elevate the status of women, whose roles in Western societies have 
allegedly diminished or been shattered due to male dominance and restrictions on their freedoms. 
This marginalization, in turn, has led to the exclusion of women from their natural, leading roles 
in society. However, a critical question arises: Has feminism truly succeeded, both theoretically 
and practically, in achieving its stated goal of empowering women? Or has it, on the contrary, 
undermined women's dignity? Rather than enabling women to attain the noble position granted to 
them by God, feminism appears to have contributed to their degradation by dismantling the family 
structure and commodifying women as objects bought and sold, thus diverting them from the higher 
purpose for which they were created. This study will adopt a descriptive and critical methodology 
to evaluate feminist discourse by tracing its historical roots, examining its main currents, and 
analyzing the key principles and frameworks, such as secularism, rationalism, and pragmatism, that 
have ultimately led not to the elevation of women; but to their exploitation.
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الخلاصة

نســى في هــذه المقالــة إلى تبيــن الدور الذي لعبتــه النزعــة النســوية في امتهان المــرأة في المجتمــع الغربي، 
وخصوصًــا أنّ النســوية بــدأت تنتــر في تلــك المجتمعــات بشــل واســع، ممّــا أثّــر على المجتمعــات 
العربيــة؛ بســبب جاذبيتهــا وتنمّــق مبادئهــا؛ إذ أخــذت على عاتقهــا الرفــع - كمــا تزعــم - مــن مكانــة 
المــرأة الــي بــدأ دورهــا يضمحــلّ أو يتهشّــم في تلــك المجتمعــات؛ بســبب هيمنــة الرجل عليهــا وتقييد 
حرّيتهــا، ممّــا أدّى إلى إقصائهــا مــن دورهــا الريــادي في أخــذ حيزهــا الطبيــي في المجتمــع، ولكــنّ 
ــق  ــة المــرأة قــد حقّ الســؤال الذي يطــرح نفســه، هــل مــا نــادت بــه هــذه النزعــة مــن إعــاء مكان
أهدافــه على المســتوى النظــري والعمــي، أم على العكــس مــن ذلــك، فبــدل مــن تحقيــق طمــوح المــرأة 
في هــذه الحيــاة مــن خــال أخــذ مكانتهــا الطبيعيــة الــي جعلهــا الله تعــالى لهــا، جــاءت النســوية لكي 
تحــطّ مــن تلــك المكانــة للمــرأة مــن خــال هــدم الأسرة والمتجــارة بهــا كأنهّــا ســلعة تبــاع وتشــرى؛ 
 مــن أجــل إبعادهــا عــن الرســالة الســامية الــي خلقــت مــن أجلهــا. وســنتبع في هــذا 

ّ
ومــا ذلــك إلّا

البحــث المنهــج الوصــي والنقــدي الذي نســى مــن خــاله إلى تقويــم مــا نــادت بــه هــذه النزعــة مــن 
اهاتها وذكــر أهــمّ المبــادئ والمعطيــات، كالعلمانيــة والعقانية، 

ّ
خــال تبيــن جذورهــا التاريخيــة واتّج

والبراغماتيــة، الــي ســاعدت على امتهــان المــرأة بــدل إعــاء مكانتهــا.

الكلمات�المفتاحية: الّامتهان، النسوية، العلمانية، الليبرالية، الراديكالية.
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المقدّمة

ــة  ــف الطبيعي ــص في الوظائ ــق التخصّ ــاة وف ــوم الحي ــه أن تق ــة الله في مخلوقات ــت حكم اقتض
الازمــة للحيــاة، ومــن هنــا خلــق الله تعــالى مــن كّل شيء زوجــن، ومــن معالــم قاعــدة التخصّــص 
في وظائــف الرجــال والنســاء أن اختــصّ الرجــال بالقوامــة وأعبائهــا وخصائصهــا، واختصّت النســاء 
ــأ  ــم ينش ــن، ول ــاق الطرف ــد اتفّ ــس ولي ــص لي ــذا التخصّ ــا، وه ــا وخصائصه ــة وأعبائه بالأموم
نتيجــة تغلّــب أحدهمــا على الآخــر وقهــره، بــل نشــأ نتيجــة مــا خلــق الله في الرجــال والنســاء مــن 
مقوّمــات ووظائــف واســتعدادات؛ ولهــذا لّا يملــك الرجــال أن يختصّــوا بوظائــف الأمومــة، ولــن 
ــه الرجــال مــن خصائــص ليســت لدى  ــصّ ب ــام بمــا خُ ، ولّا يســتطعن القي

ً
ــح النســاء رجــالّا يصب

ــا  مَّ ــبٌ مِّ ــالِ نصَِي لرِّجَ
ِّ
ــضٍ ل ِــهِ بَعْضَكُــمْ عََلَىَ بَعْ ــلَ الُله ب ضَّ

َ
ــا ف ــوْا مَ ــالى: وَلاَ تَتَمَنَّ ــال تع ــاء، ق النس

 ءٍ عَليِمًــا ضْلِــهِ إنَِّ الَله كََانَ بـِـكُلِّ شََيْ
َ
 الَله مِــن ف

ْ
وا

ُ
ل
َ
تسََــنَْ وَاسْــأ

ْ
ــا اك مَّ  وَللِنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ

ْ
تسََــبُوا

ْ
اك

ــة وجــود اختــاف وتفضيــل بــن الجنســن مــن قبــل الله تعــالى.  ــن هــذه الآي  ]ســورة النســاء: 32[. تبُ

]انظر: البهنساوي، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، ص 138[

ــت  ــواء كان ــات س ــن المجتمع ــواة الأولى في تكوي ــة - هي الن ــن أهمّي ــا م ــا له ــا أن الأسرة - لم وبم
اهــات الفكريــة تصــبّ اهتمامهــا عليهــا 

ّ
الصالحــة أو الطالحــة منهــا؛ لذلــك نــرى الكثــر مــن الّاتّج

اهــات النســوية الــي جــاءت - بحســب زعمهــا - مــن أجــل 
ّ

بشــل لّافــت للنظــر، ومــن هــذه الّاتّج
الدفــاع عــن كرامــة المــرأة وحرّيتها، ومســاواتها مــع الرجل في الحقــوق والواجبــات في جميــع المجالّات، 
بعدمــا كانــت المــرأة مســتعبدةً مــن قبــل المجتمــع الذكــوري، ومســلوبة الأرادة أمــام ســلطة الرجــل.

وســوف يتّضــح لنــا مــن خــال مــا يتــمّ عرضــه في المقــال مــن مبــادئ تصوّريــة وتصديقيــة أنّ 
ــا أدّى  ــة، ممّ ــة والبراغماتي ــا كالعلماني ــرت في عصره ــي انت ــكار ال ــرت بالأف ــد تأثّ ــة ق ــذه النزع ه
بهــا إلى تبــيّ فكــرة خــروج المــرأة للعمــل ومشــاركتها مــع الرجــل في جميــع المجــالّات كالّاقتصاديــة 
والسياســية؛ وذلــك مــن أجــل اســتقالها عــن الرجــل والخــاص مــن هيمنتــه عليهــا، ولكــن بــدل 
أن يكــون هــذا الأمــر عامــاً مســاعدًا على أن تأخــذ المــرأة دورهــا الفاعــل في المجتمــع، كرسّــت هــذه 
ــرأة في الإعــام  ــق اســتغال الم ــك عــن طري ــرأة في تلــك المجتمعــات، وذل ــدأ امتهــان الم النزعــة مب
والثقافــة، والركــيز على الجســد والجنســانية)1(، فأصبحــت المــرأة ضحيّــة العنــف المجتمــي والّاعتداء 

ــا. الجســدي، وكذلــك حرمــان المــرأة مــن الأسرة والحيــاة الزوجيــة والعيــش على أســاس كونهــا أمًّ

1- المقصــود مــن الجنســانية بشــكل عــامّ هــي الطريقــة التــي يختــر بهــا الأشــخاص غرائزهــم ومشــاعرهم ويعــرّون عــن انجذابهــم الجنــي 
تجــاه الآخريــن. وهــي جــزء طبيعــي مــن التجربــة البشريــة، وتتحــدّد مــن خــلال عــدّة عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك التركيبــة الجينيــة، والتربيــة 

في الطفولــة، والتأثــرات مــن حولنــا، والمواقــف الاجتماعيــة. وتتبايــن المعايــر المقبولــة للســلوك الجنــي والمواقــف تجاههــا بشــكل كبــر داخــل 

الثقافــات المختلفــة وفيــما بينهــا.
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المبحث الأوّل: المبادئ التصوّرية

: معنى الامتهان
ً

أوّلا

ــأتي هــذه الكلمــة في اللغــة على  ــنَ( أي خــدم غــره، وت ــان مــن )مَهَ الّامتهــان في اللغــة: الّامته
ــر:  ــة ]انظ ــتعمله للمهن ــه، أي اس ــال امتهن ــيء، فيُق ــراف في ال ــى الّاح ــا: بمع ــن، أحدهم معني
الفراهيــدي، كتــاب العــين، ج 4، ص 61[، والثــاني: بمعــى الّابتــذال والّاحتقــار. ]انظــر: الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة 

ــرب، ج 13، ص 434[ ــن منظــور، لســان الع ــة، ج 3، ص 2209؛ اب وصحــاح العربي

الّامتهــان في الّاصطــاح: وبمــا أنّــه لــم نجــد تعريفًــا اصطاحيًّــا لهــذه المفــردة، فيمكــن القــول 
إنّ المقصــود مــن إهانــة الشــخص أو الــيء واحتقــاره وعــدم صيانــة كرامتــه. ويقصــد مــن امتهــان 
المــرأة هــو ممارســة الأفعــال الــي تعمــل على إهانــة كرامــة المــرأة الإنســانية، أو التقليــل مــن قيمتهــا، 
ــال  ــق الأفع ــن طري ــواء كان ع ــا، س ــف ضدّه ــتخدام العن ــيز أو اس ــال التمي ــن خ ــتغالها م أو اس
المبــاشرة كالتحــرّش، أو الإهانــة اللفظيــة، أو العنــف الجســدي الذي يمُــارس ضدّهــا، أو الأفعــال 
غــر المبــاشرة كالممارســات الثقافيــة أو الّاجتماعيــة الــي تعمــل على تكريــس دونيــة المــرأة والحــطّ 

مــن قيمتهــا وانتهــاك حقوقهــا الأساســية.

ثانيًا: معنى النزعة

ــزَعَ(، والــي لهــا دلّالّات متعــدّدة في  النزعــة في اللغــة: النزعــة مشــتقّة مــن الجــذر الثــاثي )نَ

المعاجــم العربيــة؛ إذ ورد أنّ المقصــود منهــا هــو الجــذب والإزالــة بالقــوّة ]راجــع: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــة  ــر، معجــم اللغ ــا. ]انظــر: عم ــرة أو غره ــاز إلى فك ــل والّانحي ــك هي المي ج 1، ص 258؛ ج 10، ص 284[، وكذل

العربيــة المعــاصرة، ص 2194[

ــاه فكــري يؤسّــس إلى رؤيــة متعــدّدة الأبعــاد قــد 
ّ

النزعــة في الّاصطــاح: يقُصــد مــن النزعــة اتّج

ــاه معــنّ، 
ّ

تكــون فلســفيةً أو اجتماعيــةً، تعمــل على توجيــه الإنســان نحــو اتبّــاع ســلوك معــنّ في اتّج

ــيز على  ــا الرك ــذت على عاتقه ــة، وأخ ــة الأوربّي ــصر النهض ــورت في ع ــي تبل ــانية ال ــة الإنس كالنزع

محوريــة الإنســان بــدل محوريــة الله تعــالى، ونحــن في هــذا المقــال نتنــاول النزعــة بمعناهــا النســوي، 

ــاه وميــل فكــري يدعــو إلى الرفــع مــن شــأن المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل 
ّ

والــي هي عبــارة عــن اتّج

في جميــع المســتويات.
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ثالثًا: تعريف النسوية

يعُــدّ مصطلــح النســوية )Feminism( - المأخوذ مــن الجــذر الأنثويــة )Feminine()2(، والذي يعُادله 
 Webster’s Dictionary of[ ويــراد منه المــرأة أو الجنــس الأنثــوي )Feminin( في اللغــة الفرنســية والألمانيــة
English Usage, p 442[ - مــن المصطلحــات الــي بــدأ الحديــث عنهــا ولأوّل مرّة في اللغة الفرنســية ســنة 

1871 م، في مقالــة تحمــل عنــوان: "الرجــل - المــرأة" وطبعــت ســنة 1872 م؛ إذ جــاء هــذا المصطلح من 

أجــل وصف النســاء اللــواتي يكون تصّرفهــن بطريقة تشــبه الطريقة الذكوريــة. ]فريدمــان، فمينيســم، ص 6[

ــرّت  ــي م ــة ال ــل التاريخي ــب المراح ــة بحس ــذه النزع ــف ه ــت تعاري ــدّدت واختلف ــد تع وق
اهــات المختلفــة؛ - على الرغــم مــن انتشــارها والقــول بهــا مــن قبــل العديــد 

ّ
بهــا، والّاتّج

ــع  ــع ومان ــف جام ــا تعري ــد له ــهولة أن يوج ــن الس ــس م ــك لي ــن - لذل ــاء والمختصّ ــن العلم  م
ــف  ــول إلى تعري ــة الوص ــويات بصعوب ــن النس ــة م ــت مجموع ــد اعرف ]انظــر: رودگــر، فيمينــزم، ص 16[ وق

ــدم  ــوي، وهي ع ــاب النس ــة في الخط ــكلة مركزي ــة مش ــا: »ثمّ ــدى رائداته ــرت إح ــاصّ؛ إذ ذك خ
ــاق  ــاط اتفّ ــل نق ــات تمثّ ــول تعريف ــوية، أو قب ــى النس ــول مع ــاع ح ــول إلى إجم ــا على الوص قدرتن
بيننــا، ودون تعريفــات متّفــق عليهــا نكــون قــد افتقدنــا الأســاس الصلــب الذي يمكننــا مــن وضــع 
ــة في  ــوم النســوية دراســة نقدي ــف، مفه ــد« ]الخري ــل ومفي ــل كام ــروع عم ــغال في م ــىّ الّانش ــة أو ح نظري
ضــوء الإســلام، ص 21[. إذ عرّفــت بأنهّــا نزعــة تهــدف إلى الّانتصــار للمــرأة في جميــع المســتويات، وهــذا 

ــة، ص 30[ ــة الحديث ــات الأدبي ــاني، المصطلح ــر: عن ــوية. ]انظ ــن النس ــدف م ــة واله ــا الغاي ــنّ لن ــف يب التعري

كذلــك عرّفــت بأنهّــا الّاعتقــاد بــأنّ المــرأة لّا تعامــل على قــدم المســاواة، لّا لســبب ســوى كونهــا 
امــرأةً في المجتمــع الذي ينظّــم شــؤونه ويحــدّد أولوياتــه بحســب رؤيــة الرجــل واهتماماته، فــي حركة 
تعمــل على تغيــر هــذه الأوضــاع لتحقيــق المســاواة الغائبــة. ]انظــر: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 13[

فهــذا التعريــف يبُــنّ الأســباب الــي أدّت إلى ظهــور هــذه النزعــة في المجتمــع الغــربي. وعُرّفــت 
ــل في  ــن الرج ــةً أدنى م ــذ مكان ــرأة تأخ ــأنّ الم ــد ب ــن يعتق ــر إلى كّل م ــح يشُ ــا: مصطل ــا بأنهّ أيضً
ــصّر على  ــة، وت ــة مختلف ــة أو ثقافي ــف اقتصادي ــاء في تصاني ــال والنس ــع الرج ــي تض ــات ال المجتمع
ــا أو محتومًــا، وأنّ المــرأة لهــا القــدرة على إحــداث تغيــر في هــذا النظــام  أنّ هــذا الظلــم ليــس ثابتً
الّاجتمــاعي والّاقتصــادي والســياسي، وذلــك مــن خــال العمــل الجمــاعي. ]المصــدر الســابق، ص 337 و338[

ــح في  ــل الصحي ــة" لا إلى "النســوية"، والمقاب ــح )feminism( يترجــم إلى "الأنثوي ــى الكردســتاني أنّ مصطل ــور مثن ــرى الباحــث الدكت ــما ي 2- بين
ــدر، ص 49[ ــر المــرأة مــن المســاواة إلى الجن ــزي للنســوية هــو )womenism(. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحري الإنجلي
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وبنــاءً على ذلــك فالنســوية وكمــا تــمّ ذكــره في التعريفــات تحــاول إيجــاد الحلــول المناســبة الــي 
تعمــل على تخليــص المــرأة مــن الواقــع الذي تعيــش فيــه، وإيجــاد حالــة مــن المســاواة بينهــا وبــن 
الرجــل في الحقــوق والفــرص، ومكافحــة التميــيز الحاصــل في النــوع الّاجتمــاعي، مــن خــال تحقيــق 
الحقــوق القانونيــة، والعدالــة الّاقتصاديــة، والتحــرّر مــن العنــف والقمــع، والتخلـّـص مــن النظــام 

ــوي)3( الذي يســيطر على المجتمعــات. الأب

ثالثًا: تاريخ النزعة النسوية في المجتمع الغربي

اهــات الــي أثــرت على النزعــة النســوية، لّا بــدّ لنــا 
ّ

قبــل البــدء ببيــان المبــادئ والأســس والّاتّج
ــع  ــا في المجتم ــي أدّت إلى ظهوره ــباب ال ــة الأس ــة؛ لمعرف ــذه النزع ــول ه ــةً ح ــرةً تاريخي ــي نظ أن نلُ
الغــربي الذي كان ينظــر إلى المــرأة وبســبب هيمنــة النظــام الأبــوي على أنهّــا محقّــرة ولّا قيمــة لهــا؛ إذ 
لّا يوجــد دور فاعــل للمــرأة وهي خاضعــة لســلطة الرجــل في جميــع التصّرفــات، وليــس لهــا الحــقّ أن 
ــأيّ شيء دون إذن زوجهــا ]انظــر: جــان برينجــه وآخريــن،  ــد ب تدافــع عــن نفســها أمــام القضــاء، ولّا تتعهّ
موســوعة تاريــخ أوربــا العــالم، ج 2، ص 571[، بــل وصــل الأمــر إلى أكــر مــن ذلــك؛ إذ كان القانــون الإنجلــيزي 

وحــىّ عام 1805 م يُجــيز للرجــل أن يبيــع زوجتــه بثمــن بخــس، حــىّ أنّ تعليــم المــرأة وإلى منتصــف 
القــرن التاســع عــر الميــادي كان يعُــدّ أمــرًا معيبـًـا. ]انظــر: الســباعي، المــرأة بــين الفقــه والقانــون، ص 13 - 17، 21[

 مــا نــدر، أو 
ّ

وعليــه فالمــرأة الغربيــة قديمًــا لــم تحصــل على حقوقهــا الّاجتماعيــة والسياســية إلّا
مــا اســتثي في بعــض المجتمعــات، وعلى الرغــم مــن هــذه الأوضــاع الســائدة الــي كانــت تعيشــها، 
فــان الرجــل هــو الملــزم بإعالتهــا. ومــن ثــمّ جــاءت الثــورة الصناعيــة الــي كان لهــا الدور في إحــداث 
المنعطــف الأوّل الذي حــرّك قضيّــة المــرأة في المجمتــع الغــربي؛ إذ ظهــرت الآلــة البخاريــة، وأنشــئت 
المصانــع والمعامــل، فتغــرّت الأحــوال وانقلبــت رأسًــا على عقــب في الريــف والمدينــة على حدٍّ ســواء، 
ــا، فقــد تنصّــل الرجــل عــن إعانتهــا وفــرض عليهــا  لكــنّ المــرأة هي الــي دفعــت ثمــن ذلــك غاليً
أن تعــول نفســها، فخرجــت للعمــل في المصانــع مضطــرّةً، لكــنّ أصحــاب المصانــع اســتغلوّها أيمّــا 
اســتغال؛ إذ كانــت تشــتغل ســاعاتٍ طويلــةً، وتعُطــى أجــرًا أقــلّ مــن الرجــل الذي يقــوم بالعمــل 
نفســه في المصنــع نفســه. وعندمــا قامــت الثــورة في فرنســا عام 1789 م، وقضــت على الإقطــاع ورفعــة 

ــي تتدخّــل في كلّ  ــه: نمــوذج لســلطة الرجــال المؤسّســة وســط الأسرة، والت ــوي بأنّ ــل كاســتلز النظــام الأب 3- لقــد عــرفّ عــالم الاجتــماع مانوي
التنظيــم الاجتماعــي. ]انظــر: دورتيــه، معجــم العلــوم الإنســانية، ص 1055[ وكذلــك عُــرفّ بأنـّـه المجتمــع الــذي تقتــي ثقافتــه بجعــل الســلطة في يــد 

ــا، وانخفــاض مركــز المــرأة. ]انظــر: بــدوي، معجــم مصطلحــات العلــوم  ــا واجتماعيًّ كبــر العائلــة أو الجماعــة القرابيــة؛ لاعتقــاده بتفــوّق الرجــال بدنيًّ

ــة، ص 307[. الاجتماعي
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ــم  ــة، ل ــة والمهان ــر الإنســان الغــربي مــن العبودي ــةً تحري ــة والمســاواة والإخــاء(، معلن شــعار )الحرّي
تشــمل المــرأة؛ إذ نــصّ القانــون المــدني الفرنــي على أنهّــا ليســت أهــاً للتعاقــد دون رضــا ولّيهــا 
ــرأة.  ــون والم ــيّ والمجن ــم: الص ــن ه ــا على أنّ القاصري ــصّ أيضً ــا ن ــة، وكم ــر متزوجّ ــت غ  إن كان

]انظر: الخريف، مفهوم النسوية.. دراسة نقدية في ضوء الإسلام، ص 40 و41[

تقــول ســيمون دي بوفــوار )Simone de Beauvoir(: »قــد ينتظــر البعــض مــن الثــورة الفرنســية 
ــم يحــدث شيء مــن هــذا، فالثــورة البورجوازيــة احرمــت النظــم  أن تغــرّ مصــر المــرأة، لكــن ل
ــد اســتمرّ هــذا الأمــر إلى عام 1936 م؛ إذ  ــة« ]دي بوفــوار، الجنــس الآخــر، ص 46[. وق ــم البورجوازي والمفاهي
 أنهّــا انتقلــت مــن ظلــم 

ّ
عُدّلــت هــذه القوانــن لصالــح المــرأة، ورغــم رفــع بعــض الظلــم عنهــا إلّا

ــذّة  ــل ال ــال وأداةً لتحصي ــع الم ــدةً لجم ــال مصي ــتخدمها الرج ــا اس ــم تحريره ــر، فباس ــم آخ إلى ظل
ــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة في ضــوء الإســلام، ص 42[ والمتع

وقد مرّت هذه النزعة بثاث موجات أو مراحل تاريخية كان لها الدور في بلورتها:

ــرأة في  ــر الم ــاواة وتحري ــت إلى المس ــدأت في عام 1792 م إلى 1920 م، ودع ــي ب ــة الأولى: ال المرحل
ــاء كان  ــةً أنّ النس ــية، وخاصّ ــورة الفرنس ــر الث ــياسي على إث ــادي والس ــاعي والّاقتص ــال الّاجتم المج
لهــنّ الدور الفاعــل فيهــا؛ إذ يرُجــع بعــض المؤرخــن النســوين بدايــة حركــة النســاء إلى عام 1791 م، 
ــة"،  ــك بعدمــا نــرت أوليمــب دو غــوج )Olympe de Gouges( "إعــان حقــوق المــرأة المواطن وذل
ومــن ثــمّ امتــدّت إلى إنجلــرا، حيــث تبلــورت هــذه النزعــة فيهــا مــن خــال إصــدار كتــاب لمــاري 
ولســتونكرافت )Mary Wollstonecraft( يحمــل عنــوان "الدفــاع عــن حقــوق المــرأة" في عام 1792 م، 
وقــد عــدّه الباحثــون بدايــة هــذه الموجــة، وكانــت هــذه المرحلــة بعيــدةً عــن تصويــر المــرأة بأنهّــا 
ــة  ــح في مكان ــا لتصب ــا وأخاقيًّ ــرأة فكريًّ ــاء بالم ــل كان الركــيز على الّارتق أعلى شــأناً مــن الرجــل، ب
تتســاوى فيهــا مــع الرجــل، وذلــك مــن خــال الّاهتمــام بتحســن أوضــاع التعليــم للنســاء. ]انظــر: 

المصــدر الســابق، ص 40 - 41؛ المــري، النســوية أصــول ومفاهيــم، ص 34[

ومــن أهــمّ ســمات هــذه المرحلــة عــدم اســتخدام مصطلــح "النســوية" في هــذه الموجــة؛ إذ كان 
مصطلحًــا جديــدًا ولــم يعُــرف بعــد، وعــدم احتقــار عمــل المــرأة بصفتهــا ربّــة مــنزل، والمطالبــة 
ــم مســاواةً مــع الرجــل ]انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــين، المــرأة وقضايــا المجتمــع، ص 33 و34[  بحــقّ المــرأة في التعلي
ــق بالملكيــة الخاصّــة بالمــرأة، وحــقّ المــرأة في التصويــت. ]انظــر: جامبــل،  وتعديــل القوانــن الــي تتعلّ

النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 46 - 54[
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ــور  ــة تبل ــة مرحل ــذه الموج ــدّ ه ــدأت في عام 1960 م إلى 1980 م؛ وتع ــي ب ــة: ال ــة الثاني المرحل
ــة،  ــة غــر عامّ ــارةً عــن محــاولّات فردي ــة، فبعدمــا انتهــت المرحلــة الأولى الــي كانــت عب النظري
ــع المرحلــة الأولى فــرة ركــود بســبب  الغــرض منهــا إصــاح واقــع المــرأة في المجتمــع، وبعدمــا تب
ــةً.  ــةً وثوري ــةً جماعي ــت حرك ــي كان ــة ال ــذه المرحل ــرت ه ــة، ظه ــة الأولى والثاني ــرب العالمي  الح

]انظر: المصدر السابق، ص 57 و58[

ــي  ــت بي ــا كتب ــا عندم ــع بداياته ــة ترج ــذه الموج ــن إلى أنّ ه ــن الباحث ــة م ــب جمل ــد ذه وق
فريــدان )Betty Friedan( كتــاب "اللغــز الأنثــوي" عام 1863 م، الذي ســلطّت فيــه الضــوء على القلــق 
ــاة كثــر مــن نســاء البيــض مــن الطبقــة المتوسّــطة والحاصــات  والّاســتياء الذيــن هيمنــا على حي
على تعليــم جامــي، وأســرات العمــل المــنزلي نتيجــة القيــم المفروضــة في المجتمــع المحافــظ منــذ 
خمســينيات القــرن العريــن ]كيــه كولمــار وبارتكوفيســي، النظريــة النســوية، ص 167[، وكذلــك دعــت فيــه إلى 
إعادة تشــكيل كامــل للصــورة الثقافيــة للأنوثــة، بمــا يســمح للمــرأة بالوصــول إلى النضــوج والهويــة 

ــد النســوية، ص 65[ ــا بع ــل، النســوية وم ــال الذات. ]جامب واكتم

 كذلــك مــن أهــمّ الكتــب في هــذه المرحلــة كتــاب "المــرأة المخصيّــة" لجرمــن غريــر 
)Germaine Greer( ]راجع: غرير، المرأة المخصيّة، ص 19 وما بعدها[، ومن أهمّ معالم هذه المرحلة:

اهــات النســوية المتعــدّدة مــن أهمّهــا )النســوية الليبراليــة، والّاشــراكية، 
ّ

- ظهــور الّاتّج
ــة  ــة، والمطالب ــذه المقال ــن ه ــاني م ــث الث ــا في المبح ــكام حوله ــط ال ــي سنبس ــة( ال والراديكالي
بتحريــر جســد المــرأة، مــن خــال )حقّهــا في طلــب الطــاق، وتحديــد النســل، والإجهــاض(، مــن 
أجــل التخلّــص مــن تبعــات الحرّيــة الجنســية، والســي إلى إلغــاء الفــوارق بــن الجنســن )الهويــة 

ــع، ص 129 و175[ ــرأة والمجتم ــى الم ــوية ع ــة النس ــين، جناي ــة مؤلف ــر: مجموع ــية(. ]انظ الجنس

- انعقــاد أوّل مؤتمــر وطــي لتحريــر المــرأة في بريطانيــا في عام 1970 م، وكان مــن أهــمّ المطالــب 
ــوء إلى  ــل واللج ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــة في اس ــور، الحرّي ــاواة في الأج ــا: المس ــرج به ــي خ ال
ــر  ــة تحري ــكيل حرك ــوية، ص 60[، وتش ــد النس ــا بع ــوية وم ــل، النس ــر: جامب ــب ]انظ ــب الطل ــاض حس الّاجه
المــرأة )MLF( في فرنســا ]المصــدر الســابق، ص 413[، وقــد اكتســبت هــذه النزعــة في هــذه المرحلــة طابعًــا 
أكاديميًّــا، ســواءٌ في داخــل مجــال الدراســات النســوية أو في غرهــا مــن المجــالّات. ]المصــدر الســابق، ص 74[

المرحلــة الثالثــة أو مــا يطُلــق عليهــا "مــا بعــد النســوية" )الأنثويــة العالميــة( الــي بــدأت مــن 
ــمّ تعريــف "مــا بعــد النســوية" بحســب مــا ورد في معجــم  عام 1980 م إلى العــصر الحــاضر، وقــد ت
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ــق بالأفــكار والمواقــف ومــا إليهــا الــي تتجاهــل أو  أكســفورد الوجــيز في طبعتــه التاســعة »مــا يتعلّ
ترفــض الأفــكار النســوية الــي تمــيّزت بهــا فــرة الســتيّنيات مــن القــرن العريــن والعقــود التاليــة« 
ذت 

ّ
]المصــدر الســابق، ص 78[. وقــد اســتُخدم هــذا المصطلــح على نطــاق واســع تعريفًــا للنظريــات الــي اتخ

ــي  ــات ال ــح التحدّي ــمل المصطل ــك يش ــابقة، وكذل ــوية الس ــات النس ــاه الخطاب ــدي تّج ــج النق المنه
تواجــه أفــكار الموجــة الثانيــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة في ضــوء الإســلام، ص 70[

 ظاهــرةً يحرّكهــا الســوق؛ لأنّ 
ّ

في حــن تــرى بعــض النســويات أنّ "مــا بعــد النســوية" ليســت إلّا
أقــوى الكيانــات في العالــم اليــوم ليســت هي الحكومــات، وإنمّــا الــركات المتعــدّدة الجنســيات الــي 

تــرى المــرأة مجــال اختصاصهــا. ]انظــر: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 87[

ــا  ــر في أوروبّ ــل كب ــا بش ــوية ونموهّ ــة النس ــع الحرك ــة: توسّ ــذه المرحل ــه ه ــاز ب ــا تمت ــمّ م وأه
ــوم على  ــوية، والهج ــة بالنس ــف المختصّ ت والصح

ّ
ــا ــن المج ــداد م ــوء أع ــمالية، ونش ــكا الش وأمري

ــها  ــة نفس ــل الحرك ــامات داخ ــور انقس ــة، وظه ــكام الثابت ــات والأح ــة والمحرّم ــدات الديني  المعتق
ــر  ــا تنك ــات فيه اه

ّ
ــور اتّج ــا، ص 45[، وظه ــم الشــمال الســوري المحــرّر نموذجً ]انظــر: المــري، النســوية.. أصــول ومفاهي

ــن  ــر ب ــوجي الكب ــرق البيول ــة والف ــزة الأموم ــليمة )كغري ــانية الس ــرة الإنس ــا الفط ــرّ به ــورًا تق أم
ــات  ــوّر العاق ــه تص ــى في ــالي يلُ ــع مث ــول إلى مجتم ــل الوص ــن أج ــي م ــاء(، والس ــال والنس الرج
الإنســانية على أســاس ثنائيــة النــوع )الرجــل والمــرأة(. ]انظــر: جنايــة النســوية عــى المــرأة والمجتمــع، ص 129 و137[

وفي عام 1979 م أعلنــت لجنــة المــرأة التابعــة للأمــم المتّحــدة عــن اتفّاقيــة القضــاء على أشــكال 
التميــيز ضــدّ المــرأة، الــي تعــرف باســم ســيداو )CEDAW(، والــي كانــت الســبب في نــر أفــكار 

النســوية على نطــاق عالــي. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاوات إلى الجنــدر، ص 213[

وقــد توسّــعت هــذه اللجنــة في مطالبهــا حــىّ شــملت الشــواذّ؛ إذ يســيطر عليهــا ثــاث فئــات: 
الأنثويــة المتطرّفــة، وأعــداء الإنجــاب والســكّان، والشــاذّون والشــاذّات جنســيًّا، فــأيّ دولــة توافــق 
على اتفّاقيــة الســيداو تّجعــل معارضــة الشــذوذ الجنــي ولــو برســم كاريكاتــوري فعاً يعــرّض صاحبه 

للمســألة القانونيــة؛ لأنّ ذلــك يعــدّ معارضــةً لحرّيــة الإنســان وحقوقــه. ]المصــدر الســابق: ص 7 و8[

ومــن خــال مــا مــرّ علينــا مــن تلــك المراحــل الــي كان لهــا الدور في بلــورة النزعــة النســوية، 
يتبــنّ لنــا أنّ الدعــوات الــي نــادت بتحريــر المــرأة تحوّلــت إلى دعــوات تعمــل على عــداوة الرجــل، 
وإنــكار وجــود فــوارق بــن الجنســن، والعمــل على إقصــاء الرجــل مــن حيــاة المــرأة، وتأييــد الشــواذّ 

والدفــاع عــن حقوقهــم، ومهاجمــة الأديــان الســماوية والأعــراف والتقاليــد.



96 امتهان�المرأة�في�المجتمع�الغربي�تحت�غطاء�النزعة�النسوية�

المبحث الثاني: مبادئ النزعة النسوية وأسسها واتّجاهاتها

: مبادئ النزعة النسوية وأسسها
ً

أوّلا

ــر  ــةً، تتأثّ ــيةً أو اقتصادي ــةً أو سياس ــت اجتماعي ــواء كان ــة س ــب في أنّ أيّ حرك ــكّ ولّا ري لّا ش
بالأفــكار والأجــواء الفلســفية الســائدة في زمانهــا، والنزعــة النســوية الــي ظهــرت في العالــم الغــربي 
ــصر  ــائدةً في ع ــت س ــي كان ــفية ال ــم الفلس ــم والمفاهي ــكار والقي ــض الأف ــر ببع ــن التأثّ ــو م لّا تخل
ظهورهــا، ونحــن هنــا نحــاول أن نذكــر مجموعــةً مــن المبــادئ والأســس الــي كانــت ومــا زالــت لهــا 
الدور الفاعــل في صياغــة تلــك النزعــة وتكويــن نظريتهــا المعرفيــة منــذ عــصر النهضــة والتنويــر 

والحداثــة ومــا بعدهــا.

1- الفلسفة المادّية

المادّيــة هي عبــارة عــن نظريــة فكريــة تــرى أنّ جميــع مــا في الكــون مؤلـّـف مــن المــادّة ولّا وجــود 
ــم ]الجنــدي، الأيدولوجيــات والفلســفات المعــاصرة في الإســلام، ص 18[؛ إذ ترجــع  لــيء غــر مــادّي في هــذا العال
هــذه الفلســفة جميــع الظواهــر المتعــدّدة في الوجــود إلى بعــد واحــد هــو المــادّة، وغرهــا لّا تّجعــل له 
ــا. ويذكــر لّالّانــد في موســوعته الفلســفية في معــى النظــرة المادّيــة للوجــود  ــا وحقيقيًّ وجــودًا واقعيًّ
ــزى إليهــا خصائــص تتغــرّ  ــي تعُ ــادّة ال ــا مذهــب يقــول بعــدم وجــود جوهــر آخــر ســوى الم »أنهّ
وفقًــا لّاختــاف صــور المادّويــة« ]لالانــد، الموســوعة الفلســفية، ج 2، ص 767[. ولقــد ســيطرت هــذه الفلســفة 
على الفكــر الغــربي وخصوصًــا في عــصر النهضــة، فأصبــح الطابــع العــامّ في تلــك المجتمعــات هــو 
ــمّ النظــر إلى الإنســان نظــرةً  ــك ت ــة فقــط، ونتيجــةً لذل ــات الإنســان المادّي الّاهتمــام بإشــباع رغب
ــرت النســوية كغرهــا مــن  ــد تأثّ ــروحي، وق ــرك البعــد ال ــادّي وت ــز حــول بعــده الم ــةً تتمرك أحادي
ــارات الغربيــة الأخــرى بهــذه النظــرة المادّيــة، فأصبحــت مادّيــة المرجــع، ومادّيــة الصياغــة،  التيّ
ومادّيــة المبتــى، فركّــزت على هــذا الجانــب مــن المــرأة، وجعلتهــا تســى إلى ســدّ حاجاتهــا المادّيــة 
ــن  ــر م ــيًّا في كث ــتغالها جنس ــا، واس ــاك طاقاته ــل، وإنه ــجيعها على العم ــال تش ــن خ ــط م فق
الأحيــان واســرقاقها ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاواة إلى الجنــدر ، ص 123 - 126[ وتّجاهلــت 
الجانــب المهــمّ وهــو الأسرة، الــي هي النتــاج الأوّل في المنفعــة، بحيــث طغــت الفلســفة المادّيــة على 
المــرأة، وأخضعتهــا للتخــيّ عــن وظيفتهــا الإنســانية كالأمومــة والربيــة، والّانــزلّاق وراء مطالــب 
الحيــاة، والتخــيّ عــن أنوثتهــا بشــل عامّ في مقابــل إثبــات مســاواتها مــع الرجــل، ولتتماثــل معــه 
ــاك  ــد هن ــم تع ــيطرته، ول ــه وس ــن هيمنت ــرّر م ــن، فتتح ــع الميادي ــاركه في جمي ــرص، ولتش في الف
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إنســانية مشــركة بــن الرجــل والمــرأة، ولّا دور للمــرأة كأمٍّ في الأسرة، بــل كّل مــا تّجيــده هــو وجــود 
ــدًا عــن الرجــل، لتتمركــز حــول نفســها،  ــان ونظــام كامــل يثبــت هويتهــا، ويعــي شــأنها بعي كي
ولتعيــد صياغــة كّل شيء مــن وجهتهــا ليكــون ذا طابــع نســائي تنعكــف عليــه. فلــم تعــد القضيّــة 
ــم، تتمركــز فيــه  ــة في المجتمــع، بــل أصبحــت الحركــة تشــلّ صراعًا في العال ــة تحقيــق العدال قضيّ
الأنــى على ذاتهــا، ويتمركــز الذكــر هــو الآخــر على ذاتــه، ويصبــح تاريــخ الحضــارة البريــة هــو 
 تاريــخ الــصراع بــن الرجــل والمــرأة، وهيمنــة الذكــر على الأنــى، ومحاولتهــا التحــرّر مــن الهيمنــة. 

]انظر: المسري، قضيّة تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى، ص 21[

2- العلمانية

وهي ترجمــة لكلمــة )Secularism(، ومعناهــا فصــل الديــن عــن مؤسّســات الدولــة والحيــاة العامّة، 
وتركّــز على اســتقالية التريعــات والقوانــن عــن المبــادئ الدينيــة، فــا تبــالي بالديــن والّاعتبارات 
الدينيــة، وقــد ظهــرت كمذهــب أو مصطلــح يناهــض انحرافــات الكنيســة في أوروبّــا، بمــا كانــت 
تفرضــه مــن صكــوك الغفــران والحرمــان، ومــن تحريــم البحــث في بعــض العلــوم التجريبيــة الــي 
كانــت في ظاهرهــا تخالــف الكتــاب المقــدّس كالطــبّ أو الهندســة أو الصناعــة والمعمــار، ومــن قتــل 
مــن يبحــث في هــذه العلــوم أو ســجنه بدعــوى أنـّـه يعــارض المشــيئة الإلهيــة! ]انظــر: البهنســاوي، تهافــت 

العلمانيــة في الصحافــة العربيــة، ص 5[

ومــن أســباب ظهــور العلمانيــة هــو تّجــرّع الأوربّيــن في عصــور الظــام كثــرًا مــن ألــوان القهــر 
والظلــم، فمــن كان يقــف في وجــه الكنيســة عــدّ مبتــدعًا يســتحقّ الحــرق والمــوت. فخــرج مارتــن 
لوثــر في حركتــه الإصاحيــة؛ إذ لــم يستسِــغ كثــرًا مــن معتقــدات الكنيســة الــي قــد تقــف حائــاً 
بينــه وبــن الله، أو بينــه وبــن الكتــاب المقــدّس؛ لذلــك اعتــبرت حركــة الإصــاح الديــي مــن 
أكــبر الحــركات الدينيــة في أوروبّــا في القــرن الســادس عــر، ومــا نتــج بعدهــا مــن مذاهــب جديــدة 
ــت  باقيــة إلى هــذا اليــوم، وترتّــب على هــذه الحركــة الخــروج على الكنيســة الكاثولوكيــة، الــي ظلّ
ــود  ــن قي ــن م ــاب والمفكّري ــرّر الكتّ ــك تح ــا، وكذل ــة روم ــوذ كنيس ــت نف ــف عام تح ــن أل ــر م أك
ــا محتكــرًا للكنيســة ورجــال الديــن.  الكنيســة على العقــول والكتابــة والخطابــة، والــي اعتــبرت حقًّ

ــا مــن النهضــة حتّــى الحــرب البــاردة، ص 43 و44[ ]انظــر: الجمــل وإبراهيــم، تاريــخ أوروبّ

ثــمّ توالــت الثــورات، ومــن أهمّهــا الثــورة الفرنســية ســنة 1789 م، فمــن تحــت مظلتّهــا ومطالبهــا 
خرجــت التيّــارات والمذاهــب الفلســفية، الــي كانــت بدورهــا ســبباً غــر مبــاشر لنهضــة نســائية في 
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ــا أدّى إلى إبعــاد الديــن  عــصر النهضــة، الــي تلــت حركــة الإصــاح وســيطرة الحركــة العلميــة، ممّ
عــن الحيــاة وعــن المجتمــع، فهــذه الظــروف تمخّــض عنهــا التيّــار العلمــاني، وتبعــه كثــر مــن الحركات 
المناهضــة، فأفــرزت هــذه المعركــة مجموعــةً مــن المصطلحــات الــي حملــت في طيّاتهــا معى الرفــض للّ 

مــا هــو ديــي، مثــل الحداثــة والتنويــر والعلمانيــة. ]انظــر: الجلينــد، الوحــي والإنســان.. قــراءة معرفيــة، ص 113[

ــادئ  ــق مب ــاواة، وتطبي ــان والمس ــوق الإنس ــب بحق ــن المطال ــرًا م ــة كث ــت العلماني ــد رفع لق
مفاهيمهــا  طرحــت  الــي  والليبراليــة  العلمانيــة  النســوية  خرجــت  ومنهــا  الديمقراطيــة، 
اهــات النســوية 

ّ
خــارج الإطــار الديــي التقليــدي، الذي كان يرعــن دونيــة المــرأة. فالّاتّج

 )John Locke( تعــود في أصولهــا الفكريــة إلى الفلســفة الليبراليــة الــي أسّســها جــون لــوك 
وجــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau(، وطوّرهــا بنثــام )Jeremy Bentham(، وجــون 
ــة  ــة والعدال ــة والحرّي ــادئ الديمقراطي ســتيوارت ميــل )John Stuart Mill(، والــي نشــأت منهــا مب

ــربي، ص 22[ ــر الغ ــفية للفك ــس الفلس ــزي، الأس ــر: العزي ــاواة. ]انظ والمس

ــوج، وهي  ــب دو غ ــاء أوليم ــن النس ــرأة م ــوق الم ــن حق ــات ع ــويات المدافع ــل النس ــن أوائ وم
ــوة إلى  ــنة 1791 بالدع ــت في س ــا، فقام ــاء على يديه ــة النس ــدأت حرك ــية ابت ــية فرنس ــة سياس باحث
 هــذه الحركــة في فرنســا، وامتــدّت إلى إنجلــرا حــن صــدور كتــاب مــاري وولســتونكرافت عام 1792 
)Mary Wollstonecraft( مطالبــةً بحقوق المرأة، وفي ســنة 1793 قامت أوليمب دو غوج ومن معها بإعان 
17 مــادّةً بشــأن تصوّرهن لحقوق النســاء، وأودعنهــا بلدية باريس. ]انظــر: غــارودي، في ســبيل ارتقاء المــرأة، ص 38[

وقــد طرحــت هــذه المجمــوعات النســائية بعــض المطالــب والأطروحــات لإصــاح الوضــع منهــا: 
 الوظائف 

ّ
توســيع فرص تعليم المرأة وتحســينها، والمســاواة في ذلــك، والمســاواة القانونية في العمل، وتــولي

الحكوميــة ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحرير المــرأة من المســاواة إلى الجندر، ص 59[، فكان الهــدف المهمّ هو تمكن اللّ 
من المشــاركة في جميــع المجالّات والوظائف؛ لذا كان من أهمّ مطالب النســوية تأكيد المســاواة في الفرص.

3- العقلانية

ــي  ــة ال ــو العقاني ــل وه ــاد بدي ــمّ إيج ــه، ت ــض مرجعيت ــن ورف ــورة على الدي ــت الث ــا حدث بعدم
أصبحــت الحاكمــة في تفســر العالــم والكــون والحيــاة الإنســانية، فالعقانيــة هي الإقــرار بأولويــة 
ــن  ــار أنّ قوان ــع؛ باعتب ــة والواق ــه على إدراك الحقيق ــل وبقدرت ــان بالعق ــن الإيم ــبّر ع ــل، وتع العق
العقــل مطابقــة لقوانــن الأشــياء ]انظــر: ســعيد، معجــم المصطلحــات والشــواهد الفلســفية، ص 291[، فالعقانيــة 
تــرى أنّ العقــل هــو وحــده المعيــار ومقيــاس كّل شيء، فنتــج عــن ذلــك القــول بالعقــل الأداتي بــدل 
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العقــل البرهــاني الذي يعتمــد على مقدّمــات عقليــة واقعيــة للوصــول إلى النتيجــة، عكــس العقــل 
الأداتي الذي يعتمــد على نتائــج الحــسّ والتجربــة، والذي يلتزم على المســتوى الشــي بالإجــراءات دون 
هــدف أو غايــة؛ إذ يوظّــف الوســائل في خدمــة الغايــات دون تســاؤل عــن مضمــون هــذه الغايــات 
ومــا إذا كانــت إنســانيةً أو معاديــةً للإنســان، وهــو على المســتوى الفعــي العقــل الذي يحــدّد غايــات 
العقــل الأداتي وأولوياتــه وحركتــه انطاقًــا مــن نمــوذج عمــي مــادّي بهــدف الســيطرة على الطبيعــة 
والإنســان وتحويلهمــا إلى وســيلة. ]انظــر: المســري، الفلســفة المادّيــة وتفكيــك الإنســان، ص 87؛ مــكاوي، النظريــة النقديــة 

لمدرســة فرانكفــورت، ص 21[

فنتــج عــن ذلــك فلســفة عــصر التنويــر القائمــة على مفهــوم العقانيــة الأداتيــة التجريبيــة، ممّــا 
أدّى إلى عقلنــة القــول الديــي وتفســره ضمــن معطيــات العــصر العلميــة.

ــق   عــن طري
ّ

ــة لّا يمكــن اكتســابها إلّا ــوك أنّ المعرف ــد بعــض الفاســفة مثــل جــون ل ــد أكّ وق
ــل  ــلطة - مث ــة للس ــادر التقليدي ــك بالمص ــض التمسّ ــك رف ــة؛ ولذل ــر الطبيعي ــة الظواه ماحظ
ــل  ــات جــان جــاك روســو مث ــا أنّ مؤلفّ ــا على العقــل الأداتي، وكم ــاب المقــدّس - دون عرضه الكت
العقــد الّاجتمــاعي أدّت إلى طــرح مفهــوم الحرّيــة المدنيــة الذي مهّــد الطريــق فيمــا بعــد لــلٍّ مــن 
ــات  ــض الداعي ــد بع ــا بع ــية فيم ــورة الفرنس ــرزت الث ــد أف ــية، وق ــة والفرنس ــن الأمريكي الثورت
النســويات مثــل أوليمــب دو غــوج، الــي اســتعانت بخطــاب التنويــر في مقالتهــا المعنونــة "إعــان 

ــد النســوية، ص 326[ ــا بع ــل، النســوية وم ــن". ]انظــر: جامب ــاء والمواطن ــوق النس حق

ــز في  ــوية، وتركّ ــر نس ــة نظ ــن وجه ــق م ــنّ تنطل ــات وخطاباته ــالّات العقاني ــت مق فأصبح
القــراءة والنقــد على خــبرة المــرأة، ومــن الماحــظ أنّ جميــع النســاء لّا يشــركن في الخــبرات نفســها، 
ــة نفســها بــرؤًى مختلفــة، الأمــر الذي يعــي أنّ أيّ نظريــة معرفيــة قائمــة على  وقــد يريــن التجرب
ــذات  ــاملة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 327[، فل ــةً وش ــةً، لّا عامّ ــرّةً وذاتي ــتكون متغ ــاس س ــذا الأس ه
العارفــة )الذات النســوية بخــبرة ورؤًى نســوية، وذات تحصيــل أبســتمولوجي( حــقّ المشــاركة الأوّليــة 
في صياغــة فهــم جديــد للنــصّ، وإضفــاء النظريــات التأويليــة لمزيــد مــن الفهــم والنقــد تّجــاه قــراءة 

الــراث التاريــي والمــوروث الديــي.

)Utilitarianism( 4- النفعية

 مذهــب فلســي نفــي يــرى أنّ الحقيقــة توجــد مــن خــال الواقــع العمــي والتجربــة الإنســانية، 
ــرّد  ــاس هي مج ــكار الن ــا أنّ أف ــاس، كم ــدةً للن ــا مفي ــدى كونه ــن في م ــا يكم ــةٍ م ــدق قضيّ وأنّ ص
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ذرائــع يســتعن بهــا الإنســان لحفــظ بقائــه، ثــمّ البحــث عــن الكمــال. وعندمــا تتضــارب الأفــكار 
ــان والمذاهــب والأحــزاب  ــين، الموســوعة الميــرّة في الأدي ــع والأجــدى. ]مجموعــة مــن المؤلفّ ــا هــو الأنف ــإنّ أصدقه ف

ــاصرة، ج 2، ص 834[ المع

فمذهــب المنفعــة الحديثــة )Neo-utilitarianism( يرجــع إلى جــون ســتيوارت ميــل وجريــي بنثــام، 
إذ ربــط هــذا المذهــب الأخــاق بالمنفعــة أو الــذّة، ثــمّ تطــوّر مــع البراغماتيــة وفاســفتها: كويليــام 
جيمــس )William James( وغــره، وقــد ربــط الأخــاق بجدواهــا العمليــة، ويــدّعي هــذا المذهــب 
ــل، وركّــز على أمــور يمكــن للعلــم أن يتعــرّف  العلميــة بعــد أن تحــرّر مــن القضايــا الغيبيــة والمُثُ
عليهــا، وتقــوم دعــواه على تحويــل القضايــا الأخاقيــة إلى مســائل محسوســة. ]الأســمري، النظريــات العلميــة 

الحديثــة، مســرتها الفكريــة وأســلوب الفكــر التغريبــي العــربي في التعامــل معهــا، ص 1061[

والنســوية البراغماتيــة لّا تؤمــن بالمرجعيــة الدينيــة ولّا المعايــر الأخاقيــة، وأنّ المعيــار هــو المنفعة 
الحسّــية العائــدة؛ ولذلــك تعالــت الصيحــات النســوية أيضًا بحــقّ المــرأة في تملـّـك جســدها، وحقّها في 
رفــض الإنجــاب، وحــقّ المــرأة في رفــض الرضــاع والأمومــة، وعــدم تربيــة الأولّاد ورعايتهــم، وحقّهــا 
في إطــاق رغباتهــا الجنســية والحــبّ الحــرّ، بــل وحقّهــا في الشــذوذ والــزواج المثــي، وبذلــك شــكّكوا 
ــدر، ص 132[ ــن المســاواة إلى الجن ــرأة م ــر الم ــانية. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحري ــة الإنس ــر الخلقي ــع المعاي في جمي

وإلى ذلــك يشــر المســري أنّ ســبب تلــك الفلســفة، صعــود معــدّلّات الرشــيد المــادّي للإنســان؛ 
إذ أعيــدت صياغــة المجتمــع والإنســان ضمــن معايــر المنفعــة المادّيــة والجــدوى الّاقتصاديــة، وهيمنــة 
ــاب  ــة على حس ــام بالّانتاجي ــنزل، والّاهتم ــارج الم ــة خ ــرأة العامل ــدور الم ــام ب ــة، والّاهتم ــم المادّي القي
القيــم الأخاقيــة والّاجتماعيــة الأساســية. ]انظــر: المســري، قضيّــة المــرأة بــين التحريــر والتمركــز حــول الأنثــى، ص 16 - 17[

اهات النزعة النسوية
ّ

ثانيًا: اتّج

اهــات المختلفــة الــي كان لهــا الدور في تعميقهــا 
ّ

ولقــد تّجلّــت هــذه النزعــة في مجموعــة مــن الّاتّج
وتكوينهــا، وســنذكر هنــا أبرزهــا:

)Liberal Feminism(1-�النسوية�الليبرالية�

اهــات النســوية الــي كرسّــت اهتمامهــا على الفرديــة أو على المــرأة باعتبارهــا فــردًا، وعلى 
ّ

مــن الّاتّج
قدرتهــا وإمكاناتهــا في الحصــول على حقوقهــا والمحافظــة عليهــا، وذلــك مــن خــال نشــاطها وفاعليتهــا 
واختيارهــا، عندمــا تؤمّــن لهــا الحرّيــة وبــاقي الحقــوق الأخــرى. ]انظــر: الرحبــي، النســوية.. مفاهيــم وقضايــا، ص 25[
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اهــات الــي تعــود في أصولهــا الفكريــة إلى الفلســفة الليبراليــة الي 
ّ

ــاه مــن أقــدم الّاتّج
ّ

وهــذا الّاتّج
أسّســها جــون لــوك وروســو وبنثــام وجــون ســتيوارت مــل، والــي نشــأت منهــا مبــادئ الديمقراطيــة 
ــاع  ــن أوض ــن بتحس ــويات نادي ــاه نس

ّ
ــذا الّاتّج ــن ه ــرزت ضم ــاواة، وب ــة والمس ــة والعدال والحرّي

النســاء مــن خــال المطالبــة بحقوقهــنّ. ]انظــر: العزيــزي، الأســس الفلســفية للفكــر النســوي الغــربي، ص 22[

)Marxist�Feminis�Socialism(2-�النسوية�الماركسية�-�الاشتراكية�

ــاء،  ــر النس ــا بتحري ــل في التزامه ــاع الطوي ــا الب ــي كان له ــات ال اه
ّ

ــن الّاتّج ــية م ــدّ الماركس تعُ
ــار  ــذه بالّاعتب ــدم أخ ــبب ع ــل، وبس ــن العم ــرّدًا ع ــا مج ــس مفهومً ــتخدام مارك ــرًا لّاس ــن نظ لك
ــث  ــن حي ــرأة م ــع الم ــد وض ــاء، فق ــرّض له النس ــع الذي تتع ــية والقم ــات الجنس ــألة العاق مس
ــم يمــيّز بــن الذكــور والإنــاث في هــذا المجــال، الأمــر الذي جعــل  المبــدأ، في إطــار العائلــة، ول
المفكّريــن الماركســين بعــده يركّــزون اهتمامهــم على عاقــة العائلــة بالإنتــاج الرأســمالي، وأهملــوا 
ــق بأوضــاع النســاء، وقــد ترتّــب على ذلــك ظهــور حركــة نســائية ماركســية  ــة تتعلّ مســائل مهمّ
ــذه  ــن ه ــة ب ــن العاق ــوع م ــراء ن ــةً إج ــية، محاول ــة الماركس ــة النظري ــت بمراجع عام 1920 قام
ــس،  ــام الجن ــاث وبنظ ــور والإن ــن الذك ــات ب ــق بالعاق ــوي المتعلّ ــر النس ــن الفك ــة وب النظري
ــل  ــع العم ــق بتوزي ــي تتعلّ ــات ال ــية في النظري ــاهمة رئيس ــية مس ــوية الماركس ــت للنس ــد كان وق
ــض  ــن بع ــنّ ع ــنّ وتحلياته ــا في أعماله ــفت مفكّراته ــد كش ــة، وق ــال المنزلي ــف والأعم والتوظي
ــل  ــة التناس ــت عملي ــة أغفل ــذه النظري ــأنّ ه ــن ب ــية وصّرح ــاج الماركس ــة الإنت ــف في نظري الضع
ــات  ــر بالعاق ــمّ أك ــة تهت ــر نظري ــح تطوي ــت رؤًى تتي ــك قدّم ــع ذل ــا م ــا، لكنّه ــم أهمّيته رغ
الجنوســية)4( في المجتمــع الرأســمالي المعــاصر. وقــد حاولــت بعــض المفكّــرات إنشــاء نمــوذج يعــدّل 
ــةً  ــةً ثنائي ــرن طريق ــا، واخ ــوم الأيديولوجي ــدّة مفه ــدن بش ــة، وأكّ ــية التقليدي ــة الماركس النظري
لفهــم الماركســية، فعددنهــا نظريــةً تتعلّــق بالإنتــاج وتتطلّــع نحــو التكامــل مــن خــال آراء تــدور 
ــاج  ــة ماركــس في الإنت ــرات انتقــدن بشــدّة نظري ــات الجنســية، لكــنّ بعــض المفكّ حــول العاق
ــاد الســوفيي عام 1991 أطيــح بأشــكال الفكــر والسياســة 

ّ
وحســابات العمــل، وبانفــراط عقــد الّاتح

الناتّجــة عــن النظريــة الماركســية، فركّــز جهــد المفكّــرات على إعادة بنــاء الفكــر الّاشــراكي ضمــن 
ــزي، الأســس الفلســفية للفكــر النســوي الغــربي، ص 23 - 25[ ــة. ]انظــر: العزي ــد الحداث ــا بع ــر م ــياق فك س

4- المقصود من العلاقات الجنوسية العلاقات القائمة بين الذكور والإناث عى أساس نفي واجتماعي.
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)Radical�Feminism(3-�النسوية�الراديكالية�

ــدي،  ــا التقلي ــن دوره ــاص م ــة والخ ــرأة العامل ــر الم ــعار تحري ــة بش ــذه النزع ــف ه ــم تكت ل
بــل ظهــر في المرحلــة الثانيــة اتّجــاه يعُتــبر الأكــر تحــررًا نحــو الفــرد نفســه مــن بــن الّاتّجاهــات 
ــر  ــاء أك ــال ونس ــر رج ــي، وظه ــادي والنف ــب الم ــام بالجان ــال الّاهتم ــن خ ــك م ــرى، وذل الأخ
تطرفـًـا في فكرهــم، وظهــرت توجهــات رافضــة لقيــم ومبــادئ المجتمــع في المجالــن العــام والخــاص، 
فحاولــت تغيرهــا مــن جذورهــا، وهــو مــا يطلق عليــه الّاتّجــاه النســوي الراديــكالي)5( الذي يــرى أنّ 
اهــات الســابقة لــم تحــرّر المــرأة، وأنهّــا مــا زالــت مســتعبدةً مــن قبــل الرجــل والجســد 

ّ
جميــع الّاتّج

والتناســل، والإنتــاج، فــكان لّا بــدّ لهــذه الأنظمــة والأبنيــة مــن الإزالــة والتغيــر الجــذري، لتتحقّق 
ــاه مــا بــن عامي 1960 و1970 

ّ
ــة للمــرأة، والتمركــز حــول نفســها؛ إذ نشــأ هــذا الّاتّج ــة التامّ الحرّي

في شــمال أمريــكا، ونــال اعرافــا واســعًا نظــرًا لتأثــره على السياســات الخاصّــة بأوضــاع النســاء في 
ــرب. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 25[ الغ

 ،)Shulamith Firestone( ــتون ــولّاميث فايرس ــاه ش
ّ

ــذا الّاتّج ــات ه ــرات وداعم ــرز مفكّ ــن أب وم
ــة  ــانية والعائل ــة في الجنس ــوّلّات الجذري ــا ضرورة التح ــين أكدت ــت )Kate Millet( اللت ــت ميلي وكي
ــا  ــرأة وميادينه ــاة الم ــة في حي ــاء ومقاوم ــراتيجية بق ــا اس ــة بوصفه ــة الّانفصالي ــة، وقيم الأبوي
ومؤسّســاتها ومنظّماتهــا. ]انظــر: كيــه كولمــار وبارتكوفيســي، النظريــة النســوية، ص 168[ كمــا تــمّ في هــذه الحركــة 
وصــف العاقــة بــن الرجــل والمــرأة على أنهّــا عاقــة قــوّة وصراع بــن طــرف قــويّ وآخــر مــنزوع 
منــه اجتماعيًّــا أســباب القــوّة، وبالتــالي تــمّ اعتبــار الّاختافــات البيولوجيــة مــن العوامل الأساســية 
لذلــك الــصراع؛ إذ تقــول شــولّاميث فايرســتون في كتابهــا "جدليــة الجنــس": »إنّ القضــاء على الأدوار 
 بالقضــاء على الأدوار الثابتــة الــي يقــوم بهــا الرجــل والمــرأة في 

ّ
المرتبطــة بالجنســن لــن يتحقّــق إلّا

عمليــة الإنجــاب، ومــن هنــا فــإنّ منــع الحمــل والتعقيــم والإجهــاض، ثــمّ التلقيــح الّاصطنــاعي منذ 
ذلــك الحــن، كلهّــا وســائل تســاعد على تقليــل التميــيز البيولــوجي، ومــن ثــمّ الحــدّ مــن التميــيز بــن 

الجنســن فى مجــال الســلطة« ]نقــلًا عــن: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 458[.

ويُمكــن لنــا القــول إنّ النســوية الراديكاليــة تعــدّ حركــةً فكريــةً وسياســيةً واجتماعيــةً متطرّفــةً 
 إلى المســاواة المطلقــة كهــدف اســراتيجي، 

ً
تســى إلى تغيــر بنــاء العاقــات بــن الجنســن، وصــولّا

وتختلــف نظرياتهــا وأهدافهــا وتحلياتهــا تبعًــا للمنطلقــات المعرفيــة الــي تتبنّاهــا، وتتسّــم أفكارهــا 

5- ويقصــد بالراديكاليــة )أي المتطرفّــة( هــي ميــل مجموعــة مــن الأشــخاص إلى الآراء والأســاليب التــي تتبنّــى التغيــرات الجذريــة، والراديــكالي 
هــو كلّ مــن ينــادي بالتغيــر الأســاسي. ]انظــر: عبــد الــكافي، معجــم مصطلحــات حقــوق الإنســان، ص 263[
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بالتطــرّف والشــذوذ وتتبــىّ صراع الجنســن وعداءهمــا، وتهــدف إلى تقديــم قــراءات جديــدة عــن 
الديــن واللغــة والتاريــخ والثقافــة وعاقــات الجنســن. ]انظــر: الكردســتاني، الجنــدر.. المنشــأ، المدلــول، الأثــر، ص 10[

المبحث الثالث: امتهان المرأة في المجتمع الغربي.. أشكاله وأسبابه

بعدمــا تــمّ عــرض أهــمّ معالــم النزعــة النســوية المتمثّلــة في مبادئهــا ومراحلهــا الــي مــرّت بهــا 
ــة  ــاء النزع ــت غط ــربي تح ــع الغ ــرأة في المجتم ــان الم ــم امته ــنّ معال ــكي نب ــا ل ــأتي هن ــا، ن اهاته

ّ
واتّج

ــل،  ــاواتها بالرج ــلوبة ومس ــا المس ــرأة وحقوقه ــن الم ــاع ع ــا الدف ــذت على عاتقه ــي أخ ــوية ال النس
ولكــن مــا ســنجده في واقــع الأمــر يختلــف عمّــا نــادت بــه هــذه النزعــة، فقــد تــمّ اســتغال المــرأة 
في المجتمــع الغــربي بشــىّ أنــواع الّاســتغال فبــدل أن تكــون المــرأة ذات كرامــة مصونــة وتأخــذ 
دورهــا الريــادي - مــن خــال إنجــاز مــا عليهــا مــن تكاليــف داخــل الأسرة والمجتمــع، باعتبارهــا 
شريكــة الرجــل وليــس النــدّ له - تــمّ العمــل على تغيــر بوصلتهــا مــن خــال اســتغالها في الإعــام 
ــض  ــه لبع ــع ب ــريه أو يتمتّ ــب أن يش ــن يرغ ــلعة لم ــه كالس ــدها وجعل ــيز على جس ــة، والرك والثقاف
الوقــت، وهــذا بــدوره أدّى إلى ضيــاع الأسرة وتفكيــك الأواصر الّاجتماعيــة. وهــذا الأمــر لــم يــأت 
ــرأة على الدوام  ــت له الم ــي تعرّض ــط ال ــا الضغ ــدّدة، منه ــباب متع ــة أس ــل كان نتيج ــراغ، ب ــن ف ع
بســبب إهمالهــا الّاجتمــاعي مــن جانــب، ونكــران دورهــا المهــمّ والأســاسي في تربيــة وإيجــاد مجتمــع 
صالــح ينطلــق مــن الأسرة مــن جانــب آخــر. وســنذكر هنــا نموذجًــا مــن الأســباب والأشــكال الــي 

أدّت إلى امتهــان المــرأة.

: استغلال المرأة في الإعلام والثقافة
ً

أوّلا

يعُــدّ اســتغال المــرأة في الإعــام والثقافــة مــن الأســباب الــي أدّت إلى امتهــان المــرأة في المجتمــع 
الغــربي، وقــد عُــدّ هــذا الأمــر مــن آثــار دعــوات النســوية الــي طالبــت بــرورة خــروج المــرأة 
إلى العمــل، فقبلــت المــرأة العمــل في أيّ مجــال، حــىّ ولــو لــم يكــن مــن شــأنها. فأصبحــت المــرأة 
عبــارةً عــن ســلعة يتــمّ المتاجــرة بهــا في الدعايــة الإعاميــة، وامتهانهــا في تســويق المنتجــات، وفي 
ــا، وكّل ذلــك لإثــارة غرائــز  ت، حــىّ في الأشــياء الــي لّا صلــة لهــا بهــا إطاقً

ّ
الصحــف والمجــا

ــة وإذلّال  ــن إهان ــارة ع ــو عب ــذا ه ــد، وكّل ه ــة الجدي ــوق النخاس ــا في س ــرة به ــال، والمتاج الرج
واحتقــار وامتهــان لهــا وليــس فيــه إكــرام لمكانتهــا وتمجيــد لشــأنها. ]انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــين، حقــوق 
المــرأة بــين المســاواة والعدالــة، ص 32؛ المــري، عولمــة المــرأة المســلمة، ص 316[ وهــذا الأمــر أدّى إلى مســخ شــخصية 

المــرأة الــي لهــا الدور في بنــاء المجتمــع والأسرة، فالمــرأة عندمــا تكــون مادّيــةً فــي ليســت ســوى 
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ســلعة للبيــع، وبضاعــة للــراء، وقطعــة للعــرض، وجســد لّاســتعراض مفاتنهــا، دون أن تكــون 
ــا كبــرةً. ]المصــدر الســابق، ص 317[ ــةً، ولّا أفــكارًا ســاميةً، ولّا أهدافً ــا أخاقي حاملــةً قيمً

ومــن الأمــور الأخــرى الــي قامــت بهــا النســوية مــن الناحيــة الثقافيــة، العمــل على إيجــاد هويــة 
جديــدة للمــرأة، مــن خــال مــا أســي بـ"الهويــة الأصليــة للمــرأة"، بعيــدًا عــن الهويــة الي شُــكّلت 

مــن خــال تســلطّ الأبويــة والديــن واللغــة، ويتــمّ هــذا الأمــر عــن طريــق:

أ- العمــل على تفكيــك لفــظ "أنــى" الذي يرتبــط بالوظيفــة البيولوجيــة؛ إذ إنّ الحمــل والــولّادة 
ــة مفروضــة على  ــة إنتاجي ــا هــو عملي ــا، وإنمّ ــا جوهريًّ ــا طبيعيًّ ــا، ليــس وضعً ــط بهم ــا يرتب وكّل م

المــرأة عــبر عاقــة اســتعبادية!

 مجموعــة مواصفات 
ّ

ب- تفكيــك لفظــة "أنوثــة" المرتبطــة بالزينة والمظهر واســتبعادها، فمــا هي إلّا
وســلوكيات صاغهــا النظــام الأبوي على جســد هــذا الكائــن، كما هــو المفهــوم الفرويدي.

ــة اجتماعيــة،  ــة أبوي ــا صنعــة أو بني جـ - تفكيــك لفظــة "امــرأة"، الــي تعتقــد النســويات أنهّ
ويكتفــن بالقــول بأنهّــا لّا تعــبّر عــن هويــة المــرأة الحقيقــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة 

في ضــوء الإســلام، ص 141 و142[

تــرى النســويات بــأنّ تفكيــك "الأنــى" ســيمحو مــن وعي النســاء مــا طبــع فيــه بأنهّــنّ خلقهــن 
للرجــل، وأن تفكيــك "الأنوثــة" ســيلغي التبعيــة الّاقتصاديــة؛ لأنهّــا كانــت مفروضــةً على المــرأة مقابل 
ــس  ــار الذي تحتب ــك الإط ــد تفكي ــا بع ــتزول تلقائيًّ ــرأة" س ــأنّ "الم ــدن ب ــا يعتق ــا، وهن ــه عليه إنفاق
ــرب، ص 289[ ــدر، الأسرة في الغ ــب ب ــر: الطي ــة". ]انظ ــه "الأنوث ــا في داخل ــرض عليه ــى"، وتف ن

ُ
ــه "الأ في داخل

ثانيًا: التركيز عَلَى الجسد والجنسانية

لقــد أصبــح الركــيز على جســد المــرأة والجنســانية وجعــل المتعــة الجنســية غايــةً عليــا، إحــدى 
مرتكــزات المجتمــع المعــاصر وســمةً بــارزةً فيــه؛ إذ أصبحــت الــذّة الجنســية غايــةً تســمو 
ــا  ــرّ به ــدارس تف ــن الم ــر م ــد الكث ــفيةً عن ــةً فلس ــراف، ونزع ــن والأع ــاق والقوان على الأخ
ــات  ــاح المجتمع ــة انفت ــا درج ــم به ــبرى، وتقي ــة الك ــوّلّات المجتمعي ــلوكيات والتح ــع والس الدواف
ــان  ــل ترجــع إلى زمــن اليون ــم تكــن وليــدة عصرهــا، ب ورقيّهــا ومدنيتهــا. إنّ جــذور الجنســانية ل
 إلى عصرنــا الراهــن، فــي فــرة الســتيّنيات مــن القــرن المــاضي حــدث مــا ســيّ بالثــورة 

ً
وصــولّا

ــت  ــيقته إلى بي ــوق عش ــن يس ــح الّاب ــا؛ إذ أصب ــة تمامً ــات الغربي ــرّت المجتمع ــية، وتغ الجنس
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ــاعت  ــت الأسرة، وش ــا، فتفكّك ــام والديه ــا أم ــة نومه ــا إلى غرف ــب حبيبه ــت تصح ــه، والبن أبي
العاقــات الجنســية خــارج الــزواج إلى حــدّ أنّ إحــدى الإحصائيــات الــي ترجــع لبدايــة 
ــزواج،  ــل ال ــا قب ــيةً م ــارب جنس ــويد تّج ــن في الس ــن الجنس ــأنّ لدى %95 م ــول ب ــبعينات تق الس
ــلوكًا في آن  ــرًا وس ــانية فك ــت الجنس ــذا أصبح ــا، وهك ــا ومتخلفًّ ــدّ رجعيًّ ــذا يع ــتنكر ه ــن يس وم
ــرأة في  ــتزال الم ــرأة؛ إذ أدّت إلى اخ ــع الم ــم على واق ــر عظي ــوّلّات ذات أث ــذه التح ــت ه ــد. فكان واح
 البعــد الجنــي والجســدي، وأدّت إلى شــيوع ظواهــر البغــاء وتّجــارة النســاء والّاغتصــاب وغرهــا. 

]انظر: الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 146[

وعلى مســتوى النزعــة النســوية فقــد تكــوّن ثالــوث النســويات )الإصاحــات الّاجتماعيــة، والمطالب 
ــرّر  ــة، والتح ــة المطلق ــدإ الحرّي ــة بمب ــوية الراديكالي ــت دعاة النس ــرّ(. وطالب ــبّ الح ــية، والح السياس
الجنــي، بــل وصــل الأمــر إلى قــول إحــدى رائداتهــا: فلــو قــدّر للمــرأة أن تحــبّ، وأن تبــادل الحــبّ 
ــةً  ــا خاضــت آني بيزنــت )Annie Besant( حمل ــا فكّــرت بمطالــب أخــرى، وفي بريطاني كمــا تشــاء لم
ــه  ــارلز فوريي ــد دعا تش ــزواج، وق ــدّة الأسرة وال ــدةً بش ــي منتق ــرّر الجن ــل التح ــن أج ــةً م صاخب
ــرأة على كّل  ــرّر الم ــروف إلى تح ــراكي المع ــية والّاش ــوية الفرنس ــة النس ــو الحرك )Charles Fourier( أب
ــه  ا في وج ــدًّ ــلّ س ــكاد تش ــة ت ــال: »إنّ العائل ــي(. وق ــدني والجن ــي والم ــي والمه ــدة )البي الأصع
ــة  ــش مؤسّس ــدني وتهمي ــزواج الم ــة بال ــا أدّى إلى المطالب ــلام، ص 236[، ممّ ــرب والإس ــمارة، الغ ــدّم« ]ع التق
الأسرة، ونــزع القداســة عــن عقــد الــزواج والربــاط الأسري والّاســتخفاف المســتمرّ بعفّــة المــرأة؛ 
ــا بالرجــل. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات  لأنهّــا جــزء مــن الثقافــة الذكوريــة الــي تــرى في المــرأة متــاعًا خاصًّ

ــدر، ص 146 - 147[ ــاواة إلى الجن ــن المس ــرأة م ــر الم تحري

وجعــل هربــرت ماركيــوز )Herbert Marcuse( مــن أســس نظريتــه النقديــة: »التأكيــد على انعتاق 
الغرائــز الجنســية، وإطــاق الحرّيــة الجنســية بــا حــدود، ســواءٌ مــن ناحيــة الكــمّ أم الكيــف، أي 
حــىّ حرّيــة الشــذوذ... بــل وتمجيــده؛ باعتبــاره ثــورةً وتمــرّدًا ضــدّ قمــع الجنــس، وضــدّ مؤسّســات 
القمــع الجنــي... معتــبًرا التحــرّر الجنــي عنــصًرا مكمّــاً ومتمّمًــا لعمليــة التحــرّر الّاجتمــاعي... 

ورافضًــا ربــط الجنــس بالتناســل والإنجــاب« ]انظــر: عــمارة، الغــرب والإســلام، ص 237[.

ثالثًا: الضغوط الاجتماعية وتأثيرها عَلَى المرأة

لقــد تعرّضــت المــرأة في المجتمــع الغــربي إلى جملــة مــن الضغــوط الّاجتماعيــة؛ نتيجــة جملــة مــن 
ــأدّى  ــة، ف ــا اليومي ــت على حياته ــي انعكس ــا، ال ــة وغره ــة والثقافي ــة والّاقتصادي ــل الديني العوام
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ــة المــرأة ومســاواتها  ــدأت ترفــع شــعار حرّي هــذا الأمــر إلى اســتغالها مــن قبــل الحــركات الــي ب
ــدل أن تكــون  ــي ب ــوية، ال ــة النس ــذه الحــركات النزع ــن ه ــل، وم ــاركته في العم ــل ومش ــع الرج م
ــدة  ــة جدي عامــاً مســاعدًا في نجــاة المــرأة في تلــك المجتمعــات انتــى بهــا المطــاف إلى إيجــاد هوي
لهــا، وتحويلهــا إلى ســلعة تبُــاع وتشُــرى، ومــن تلــك الضغــوط والعوامــل الــي تعرّضــت لهــا المــرأة 

ــا: وأدّت بالنتيجــة إلى اســتغالها وامتهانه

أ- العوامــل الدينيــة: لقــد أدّى احتقــار المــرأة مــن قبــل رجــال الكنيســة إلى ردّة فعــل مــن قبــل 
ــوية  ــة النس ــروز النزع ــك ب ــن ذل ــج ع ــية، ونت ــورة الفرنس ــد الث ــا بع ــوي، وخصوصً ــع النس المجتم
ــية  ــال الكنس ــب رج ــل؛ إذ ذه ــع الرج ــة م ــاواتها المطلق ــرأة ومس ــوق الم ــب بحق ــدأت تطال ــي ب ال
ــا إنســان، فتنعــت بأســوإ الأوصــاف؛ إذ ورد عــن أحــد رجالهــا أنّ:  إلى أنّ المــرأة لّا تعُامــل على أنهّ
»المــرأة شرٌّ لّا بــدّ منــه، وإغــواء طبيــي، وكارثــة مرغــوب فيهــا، وخطــر مــنزلي، وفتنــة مهلكــة، 
ــيطان إلى  ــل الش ــا مدخ ــر: »إنهّ ــول آخ ــة الحضــارة، ج 16، ص 187[. ويق ــت، قصّ ــاء« ]ديوران ــه ط وشّر علي
نفــس الإنســان، ناقضــة لنواميــس الله، ومشــوّهة لصــورة الله أي الرجــل« ]الســباعي، المــرأة بــين الفقــه 
والقانــون، ص 20[. وكذلــك أكّــد التفســر الكنــي أنّ مــن نتائــج تلــك الخطيئــة: »أنّ المــرأة لّا تكــون 

ــك  ــةً للرجــل، وهــو يســتعبدها لتــلد له الأولّاد«؛ لذل شريكــة الرجــل ولّا تســاويه، بــل تمُــي فتن
ــل  ــاواتها للرج ــدم مس ــيخ ع ــة، وعلى ترس ــن جه ــل م ــا في النس ــة وراثيًّ ــال الخطيئ ــد انتق ــدأ تأكي ب
مــن جهــة أخــرى، ثــمّ كونهــا مصــدر الغوايــة للرجــل، فعليــه أن يتعامــل معهــا لّا بوصفهــا زوجــةً 
وشريكــة حيــاة، ولكــن بوصفهــا مــن العبيــد، ولّا وظيفــة لهــا ســوى إشــباع رغباتــه وولّادة الأولّاد 

ــوية، ص 107[ ــرشي، النس ــر: الق له. ]انظ

ولكــن بســبب انحــراف مطالــب هــذه النزعــة وأفكارهــا انتقلــت النســاء مــن ظلــم واقــع عليهــنّ 
مــن النظــام الأبــوي كمــا تســميه النســوية إلى ظلــم يقــع عليهــنّ مــن قبــل النســاء أنفســهنّ، بــل وزدن 
عليــه بأنهّــنّ أخــذن بمحاربــة فطرتهــن وطبيعتهــن الســويّة. ]انظــر: المــري، النســوية.. أصــول ومفاهيــم، ص 28[

ــصر  ــاء على ع ــبيل للقض ــه لّا س ــاعي، ورأت أنّ ــام الّاجتم ــذا النظ ــة على ه ــرأة الغربي ــارت الم فث
ــام  ــر النظ ــيّما تغي ــة، ولّا س ــراف الديني ــد والأع ــرّد على العقائ  بالتم

ّ
ــرأة إلّا ــأن الم ــن ش ــل م التقلي

الأسري الذي يتــمّ مــن خــاله تســلطّ الذكــور وقهــر المرأة )حســب قولهــم(. تقــول ســيمون دي بوفوار 
ــدة الحركــة النســوية في الغــرب: »إنّ على المــرأة أن تتخــىّ عــن الأســاطر والخرافــات والعقائــد  رائ
الــي تتّخــذ شــل المقــدّس، والــي مكّنــت الرجــل الأبيــض مــن اضطهــاد المــرأة والســيطرة عليهــا، 
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وإنّ المــرأة إذا أرادت أن يكــون لهــا وجــود حقيــي كامــرأة، فعليهــا أن تتخــىّ عــن الأنوثــة؛ لأنهّــا 
مصــدر ضعــف المــرأة، والــزواج؛ لأنّــه يمثــل أكــبر قيــد للمــرأة، وأيضًــا التخــيّ عــن الأمومــة«. 

]De Beavuoir, S., The Second Sex, P. 49[

ب- العوامــل الّاقتصاديــة: مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة وبنــاء المصانــع في القــرن التاســع عــر 
ــنّ  ــاع أسره ــن أوض ــل لتحس ــرة إلى العم ــة الفق ــن الأسر الريفي ــاء م ــرّت النس ــادي، اضط المي
ــرص  ــن ف ــث ع ــنّ إلى البح ــزارع تدفعه ــة في الم ــية الصعب ــروف المعيش ــت الظ ــة، فكان الّاقتصادي
للعمــل في المــدن الصناعيــة؛ إذ عملــن بأجــور قليلــة مقابــل ســاعات عمــل طويلــة وظــروف صعبــة. 
]راجــع: مجموعــة مــن المؤلفّــين، المــرأة وقضاياهــا، ص 68[ وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وعلى الرغــم مــن تشــجيع 

ــنّ إلى  ــة دفعته ــتوى المعيش ــن مس ــات الأسر لتحس  أنّ طموح
ّ

ــنزل، إلّا ــودة إلى الم ــاء على الع النس
ــا مــن أجــل تحســن الحيــاة نحــو الأفضــل. العمــل مجــدّدًا؛ إذ أصبــح مــا تحصــل عليــه الزوجــة مهمًّ

]Look: https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/tupperware-work[

ــدّ جــزءًا مــن الإنتــاج الّاقتصــادي  جـ - العوامــل الّاجتماعيــة: بعدمــا كان العمــل في المــنزل يعُ
لــلأسرة، تحــوّل الأمــر عكــس ذلــك مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة؛ إذ أصبحــت القيمــة الّاقتصادية 
في العمــل خــارج المــنزل، ممّــا أدّى إلى التقليــل مــن دور المــرأة بوصفهــا ربّــة مــنزل، وســعيها للعمــل 

مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا الّاجتماعيــة، وإثبــات قدرتهــا على العمــل في مجــالّات متعــدّدة.

]Look: https://www.uml.edu/tsongas/barilla-taylor/women-industrial-revolution.aspx[

ــن كّل شيء  ــع ب ــدرة على الجم ــرأة الق ــة أنّ للم ــة الغربي ــت الثقاف ــية: روجّ ــل النفس د- العوام
)كالعمــل والأمومــة وإدارة المــنزل(، ولكــنّ الواقــع كشــف عــن تناقضــات هــذه الفكــرة؛ إذ وجدت 
كثــرات أنّ التوفيــق بــن العمــل ورعايــة الأطفــال محــال دون تضحيــات كبــرة، ســواء على الصعيــد 

المهــي أو الشــخصي. ]راجــع: مركــز المعــارف للتأليــف والتحقيــق، المــرأة والأسرة في فكــر الإمــام الخامنئــي، ص 31 - 41[

ــن  ــا في منتصــف القــرن العري ــة: لقــد لعــب الإعــام الغــربي دورًا مهمًّ هـ - العوامــل الثقافي
ــا وســلبيًّا، فمــن جهــة ســلطّ الضــوء على نمــاذج نســائية قويّــة  في تشــكيل تصــوّرات المــرأة، إيجابيًّ
وناجحــة مهنيًّــا، ومــن جهــة أخــرى كــرّس أيضًــا الصــور النمطيــة ومعايــر الجمــال غــر الواقعيــة 
ــات  ــاد توقّع ــا أدّى إلى إيج ــع، ممّ ــات المجتم ــها وتوقّع ــرأة بنفس ــة الم ــلباً على ثق ــر س ــد تؤثّ ــي ق ال

ــدة وضغــوط للمشــاركة في القــوى العاملــة. جدي

]Look: Rajkumar Singh,https://www.wgi.world/western-culture-perception-and-role-of-women/ and Role of Women[
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المبحث الرابع: التداعيات والآثار المترتّبة على امتهان المرأة

وصــل بنــا المطــاف بعدمــا تــمّ عــرض أهــمّ الأمــور المتعلقّــة بالنزعــة النســوية ومــا لعبتــه مــن 
ــك،  ــت على ذل ــي ترتبّ ــار ال ــات والآث ــر التداعي ــربي إلى ذك ــع الغ ــرأة في المجتم ــان الم دور في امته
ــن  ــد النفعي ــلعةً بي ــح س ــا! لتصب ــا تكوينً ــط له ــا خُطّ ــر م ــرأة إلى غ ــتدرجت الم ــببه اس والذي بس
ــواة الأولى في  ــدّ الن ــي تعُ ــة في الأسرة ال ــا كمربي ــن قيمته ــطّ م  للح

ّ
ــك إلّا ــا ذل ــن، وم والوصولي

تكويــن مجتمــع ســليم يعمــل على غــرس الفضيلــة. ومــن أهــمّ التداعيــات والآثــار في هــذا المجــال:

: المساواة بين الجنسين
ً

أوّلا

مــن أهــمّ الأمــور الــي نــادت بهــا النســوية في مراحلهــا الأخــرة هي المســاواة بــن الجنســن؛ 
ــا  ــل بينهم ــاف الحاص ــا! وأنّ الّاخت ــروق بينهم ــد ف ــان ولّا يوج ــن متماث ــب إلى أنّ الجنس إذ تذه
يرجــع في حقيقــة الأمــر إلى التنشــئة الّاجتماعيــة، بينمــا ورد في القــرآن الكريــم أنّ هنــاك اختافًــا 
ــر  ــىَ ]ســورة آل عمــران: 35[. وذك ن

ُ ْ
ــرُ كََالْأ

َ
ك ــسَ الذَّ يْ

َ
ــالى: وَل ــوله تع ــك في ق ــى وذل ــر والأن ــن الذك ب

 أحــد المفرّيــن في تفســر هــذه الآيــة: »أي ليــس جنــس الذكــر مســاويًا لجنــس الأنــى« 
]ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج 3، ص 233[. وكذلــك يثُبــت العلــم الحديــث الكثــر مــن الّاختافــات بــن 

ــة  ــة ونفســية، وجســمانية وســلوكية، ومهاري ــة مــن النــواحي منهــا: عضوي الذكــر والأنــى في جمل
 للشــكّ بأنهّمــا جنســان مختلفــان متكامــان؛ إذ أشــار 

ً
وذهنيــة، وهــذه الّاختافــات لّا تــرك مجــالّا

ــةً  ــون واضح ــم الأمّ، وتك ــدأ في رح ــن تب ــن الجنس ــة ب ــوارق البيولوجي ــث إلى أنّ الف ــم الحدي العل
ــا لهــا، ويشــتمل هــذا الأمــر على  ــة والســلوكية تبعً ــأتي الفــوارق العضوي ــولّادة، وت للعيــان عنــد ال

عــدّة مســتويات، منهــا:

ــومات  ــن الكروموس ــا م ــر زوجً ــن أنّ لذك ــا م ــاف هن ــون الّاخت ــي: يك ــاف الجني أ- الّاخت
الجنســية المختلفــة )x y(، بينمــا نجــد أنّ الأنــى لديهــا زوج من الكروموســومات الجنســية المتشــابهة 

)x x(، ويتحــدّد هــذا الّاختــاف منــذ لحظــة إخصــاب البويضــة بالحيــوان المنــوي.

ــات الذكــورة،  ــاءً على أنّ لدى الذكــر هورمون ب- الّاختــاف الجســماني: ويكــون الّاختــاف بن
ــة، وينعكــس  ــات الأنوث ــى هورمون ــا نجــد أنّ لدى الأن ــه الخــارجي، بينم وينعكــس هــذا على بدن
ــا  ــفرات يحمله ــة ش ــا نتيج ــات هن ــوّن الّاختاف ــا، وتتك ــارجي أيضً ــا الخ ــا على بدنه ــذا أيضً ه

ــيان. ــومان الجنس الكروموس
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جـ - الّاختــاف المــيّ - العقــي: فــلدى الذكــر مــخٌّ ذكــوري والأنــى لديهــا مــخ أنثــوى. ويتوقــف 
على طبيعــة المــخ اختــاف طريقــة تفكــر وأولويــات كل مــن الجنســن.

ــع هــذا الســلوك مــن  ــى ســلوكه الممــيّز، وينب ــلٍّ مــن الذكــر والأن د- الّاختــاف الســلوكي: ل
ــة(.  ــة أم أنثوي ــية )ذكوري ــات الجنس ــوع الهورمون ــوي( ون ــوري أم أنث ــخّ )ذك ــس الم ــة جن  طبيع

]انظر: شريف وكامل، المخّ ذكر أم أنثى، ص 35[

وقــد أقــرّ بعــدم التســاوي بــن الجنســن وأنـّـه يوجــد خــاف بينهمــا جملــة مــن علمــاء الغرب؛ 
يقــول الدكتــور ســيمون بــارون كوهــن )Simon Baron-Cohen(: »لقــد تــمّ تشــكيل المــخّ الأنثــوي، 
وإعــداده ســلفًا ليقــوم بالمشــاركة والتعاطــف، بينمــا تــمّ تشــكيل المــخّ الذكــوري ليقــوم بالوظائــف 
ــاولّات  ــبر مح ــن أك ــدّ م ــية يعُ ــوارق الجنوس ــذه الف ــكار ه ــكّ أنّ إن ــة. ولّا ش ــة والتنظيمي التحليلي
 )Alexis Carrel( التدليــس في تاريــخ العلــم« ]المصــدر الســابق، ص 29[. ويقــول الدكتــور ألكســيس كاريــل
بعدمــا عــرض الّاختافــات بن المــرأة والرجــل: »ولقــد أدّى الجهل بهــذه الحقائق الجوهريــة بالمدافعن 
عــن الأنوثــة إلى الّاعتقــاد بأنـّـه يجــب أن يتلــىّ الجنســان تعليمًــا واحــدًا، وأن يمنحــا قــوًى واحــدةً 
ومســؤولياتٍ متشــابهةً، والحقيقــة أنّ المــرأة تختلــف اختافًــا كبــرًا عــن الرجــل ... فعــى النســاء أن 
ينمــن أهليتهــن تبعًــا لطبيعتهــنّ دون أن يحاولــن تقليــد الذكــور، فــإنّ دورهــنّ في الحضــارة أســى 
 يتخلّــن عــن وظائفهــن المحــدّدة« ]كاريــل، الإنســان ذلــك المجهــول، 

ّ
مــن دور الرجــال، فيجــب عليهــنّ ألّا

ص 102[. ويقــول أيضًــا: »يجــب أن يبــذل المربّــون اهتمامًــا شــديدًا للخصائــص العضويــة والعقليــة في 

الذكــر والأنــى، وكــذا لوظائفهمــا الطبيعيــة. فهنــاك اختافــات لّا تنقــض بــن الجنســن... ولذا فــا 
منــاص مــن أن نحســب حســاب هــذه الّاختافــات في إنشــاء عالــم متمــدّن« ]المصــدر الســابق، ص 104[.

وعليــه فمــا ذهبــت إليــه النســوية مــن المســاواة المطلقــة بــن الجنســن لّا يصمــد أمــام البحــث 
ــن  ــاق ب ــاف والّاتفّ ــب الّاخت ــث جوان ــم الحدي ــبق العل ــام الذي س ــد راعى الإس ــي، وق العل
الجنســن بمــا ينســجم مــع الفطــرة الإنســانية؛ إذ ســاوى بــن الذكــر والأنــى فيمــا يمكــن المســاواة 

فيــه، وفــرّق بينهمــا فيمــا همــا مختلفــان فيــه.

ثانيًا: استغلال المرأة في مجال الدعاية والإعلانات

لقــد أدّى تبــيّ النزعــة النســوية بوصفهــا منهجًــا قائمًــا على أســاس الحرّيــة المطلقة للمــرأة بما هي 
فــرد لّا على أســاس المجتمــع والأسرة الــي تنتــي إليهــا، إلى انقــاب القيــم وجعلهــا ترتبــط بمصالح 
ــة  ــاد والإباحي ــروّج للإلح ــد، وت ــن والعقائ ــادي الدي ــة، تع ــارات اجتماعي ــة وتيّ ــة وإعامي مادّي
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ــة  ــرأة عدواني ــع ام ــم في صن ــرأة في منهجه ــر الم ــوم تحري ــد مفه ــذا يتجسّ والشــذوذ الجنــي، وهك
محاربــة لجنــس الرجــال، تقبــل مــن التقاليــد مــا تــراه يكــرّس لهــا حقوقهــا، ولكنّهــا ترفــض مــا 
ــرأة إلى ســلعة في  ــد حــوّل الم ــد الغــرب ق ــة عن ــوم الحرّي ــات أو مســؤوليات، فمفه ــه واجب ــرى أنّ ت
ســوق النخّاســن عــبر دور الأزيــاء والإعانــات ]انظــر: العبــد الكريــم، العــدوان عــى المــرأة في المؤتمــرات الدوليــة، 
ص 34[، ممّــا جعلهــا وســيلةً مــن وســائل الإغــراء مــن أجــل تســويق المنتجــات المختلفــة عــن طريــق 

إثارتهــا للغرائــز، ولجلــب المزيــد مــن المشــاهدين، وبالتــالي تحقيــق المزيــد مــن الأربــاح والمكاســب 
ــاد  ــز وعبّ ت بالصــور النســائية الرخيصــة لإرضــاء أصحــاب الغرائ

ّ
ــا امتــلأت المجــا الماليــة، فيم

الشــهوات، دون أن يكــون للمــرأة حــقّ الّاعــراض أو التمــرّد.

ثالثًا: تكليف المرأة بأعمال لا تنسجم مع طبيعتها

ــا صالحــةً تعمــل على تربيــة جيــل صالــح  يعُــدّ العمــل المهــمّ والرئيــس للمــرأة هــو أن تكــون أمًّ
في المجتمــع، ولقــد كلّــف الديــن الإســامي المــرأة بالأعمــال الــي تنســجم مــع أنوثتهــا وتكوينهــا 
الجســدي والعقــي والنفــي، ولكــنّ مبــدأ المســاواة بــن المــرأة والرجــل والركــيز على الجانــب المادّي 
والفلســفة المادّيــة الــي تدعــو إليهــا الحضــارة الغربيــة وفــق المنهــج العلمــاني والليــبرالي، فــرض على 
المــرأة أن تعمــل في مختلــف المجــالّات رغمًــا عنهــا، فــي تعمــل في المناجــم وصناعــة المــوادّ الثقيلــة 
وتنظيــف الشــوارع وقيــادة الشــاحنات وحمــل الســاح وحراســة الأمــن وغرهــا مــن الأعمــال الــي 
ــا  ــا وصحّته ــا وعفافه ــرأة وأنوثته ــية الم ــرًا بنفس ــق ضررًا كب ــا ألح ــذا م ــال، وه  بالرج

ّ
ــق إلّا لّا تلي

الجســدية، ونحــن هنــا لّا ننكــر حاجــة المجتمــع في الوقــت الراهــن إلى عمــل المــرأة، ولكــن هــذا 
ــك  ــا وكذل ــا وكرامته ــرأة على عفّته ــظ الم ــرط أن تحاف ــة، ب ــبّ والربي ــة كالط ــدود معيّن ــن ح ضم

أسرتهــا وأمومتهــا.

رابعًا: أصبحت المرأة ضحيّة العنف والاعتداءات الجسدية

لقــد أدّى نــزول المــرأة إلى ميــدان العمــل بعــد الثــورة الصناعيــة في الحضــارة الغربيــة إلى تعرّضهــا 
ــية  ــات الجنس ــرب والتحرّش ــب بال ــت في الغال ــي تمثّل ــداءات ال ــف والّاعت ــن العن ــد م للمزي
والّاغتصــاب. وهــذه المضايقــات والّاعتــداءات الجنســية على المــرأة العاملــة في أماكن العمــل المختلطة 
ليســت أمــرًا جديــدًا وطارئـًـا، بــل إنـّـه بــدأ منــذ التحــاق المــرأة بالعمــل، ولقــد ســاهم ابــتزاز المــرأة 
جنســيًّا أثنــاء العمــل في قتــل أعــداد لّا تقــدّر مــن النســاء العامــات في القرن التاســع عــر وأوائل 



111 امتهان�المرأة�في�المجتمع�الغربي�تحت�غطاء�النزعة�النسوية�

القــرن العريــن؛ وذلــك عــن طريــق انتشــار الزهــري)6( والأمــراض التناســلية، وعــن طريــق طــرد 
ــات رئيســها في العمــل، وبالتــالي التعــرّض  ــق إذا رفضــت الّاســتجابة لرغب ــرأة إلى قارعــة الطري الم
ــة ]انظــر: البــار، عمــل المــرأة في الميــزان، ص 168 و169[، فــي مــع  ــة والأمــراض المعدي لأمــراض ســوء التغذي
اقتحامهــا معاقــل الرجــال تتعــرّض لصنــوف الأذى، وامتهــان الكرامــة؛ لأنّ المجتمــع لّا يضمــن لهــا 
ــات الــي  ــا بعــض الإحصائي حــقّ العيــش بكرامــة. ]الفــرج، بنــاء المجتمــع الإســلامي، ص 199[ وســنذكر هن
ــاد 

ّ
ورد فيهــا العنــف والّاعتــداء على المــرأة في المجتمــع الغــربي، فوفقًــا لدراســة أجرتهــا وكالــة الّاتح

ــاد للعنــف 
ّ

الأوروبّي للحقــوق الأساســية )FRA( عام 2014، تعرضــت %22 مــن النســاء في دول الّاتح
الجســدي أو الجنــي مــن شركائهــنّ، بينمــا تعرّضــت %6 لاغتصــاب. كمــا ســجّلت الســويد أعلى 

معــدّل للعنــف الجنــي في أوروبــا )178 حالــةً لــلّ 100,000 نســمة(.

]See: Violence against women: an EU-wide survey[

ــات المتّحــدة تشــر منظمــة )RAINN( إلى أنّ امــرأةً واحــدةً مــن كّل 6 نســاء )14.8%(  وفي الولّاي
تتعــرّض لاغتصــاب أو محاولــة الّاغتصــاب خــال حياتهــا، مــع تســجيل اعتــداء جنــي كّل 68 
ثانيــة. كمــا أظهــرت دراســة نــرت في )PMC( أنّ %38 مــن النســاء في الولّايــات المتحــدة تعرّضــن 

للتحــرّش الجنــي في مــكان العمــل.

]Look: https://www.supremecourt.gov/opinions/URLs_Cited/OT20072_343-07/343-07/.pdf[

خامسًا: حرمان المرأة من الْأسرة والحياة الزوجية

مــن الشــعارات الأخــرى الــي نــادت بهــا النســوية وأصبــح جــزءًا رئيســيًّا مــن منهجهــا، متأثـّـرةً 
 بنفســها ومنافعهــا الشــخصية، هــو العمــل على 

ّ
ــر إلّا ــة في إيجــاد امــرأة لّا تفكّ ــة النفعي بالبراغماتي

تفكيــك الحيــاة الزوجيــة مــن خــال الّانتقــاص مــن الــزواج وأهمّيتــه؛ باعتبــاره مؤسّســةً يضمــن 
فيهــا الرجــل ســلطته على المــرأة وجعلهــا خاضعــةً له، مــن خــال اســتعبادها وقهرهــا. يقــول جــون 
ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( وهــو الفيلســوف البريطــاني الذي اســتفادت النســوية مــن آرائــه: 
ــب  ــر إلى جان ــدّ كب ــتبداد إلى ح ــل الّاس ــا فضائ ــو فيه ــي تنم ــتبداد وال ــة الّاس »الأسرة هي مدرس
ــزواج  ــر )Jaclyn Geller( إلى أنّ ال ــن جيلل ــب جاكل ــتعباد النســاء، ص 92[. وتذه ــل، اس ــر: م ــه« ]انظ رذائل
ــرة ينبــغي على النســاء اجتنابهــا، وهي مؤسّســة تقــوم على مقايضــة النســاء كســلعة.  مؤسّســة شّري
]انظــر: لــوكاس، خطايــا تحريــر المــرأة، ص 100 و101[ وقــد روجّــت كتــب الدراســات النســوية وبشــل كبــر 

6- عدوى بكترية تنتقل عن طريق الاتصال الجني.
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إلى أنّ المــرأة المتزوجّــة أكــر تعاســةً مــن غرهــا، كمــا تــمّ اســتبدال مصطلــح "الــزوج" أو "الزوجــة" 
ــي".  ــدي" أو "النمط ــزواج التقلي ــم "ال ــي" باس ــزواج الطبي ــح "ال ــك"، ومصطل ــح "الري  بمصطل

]انظر: الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 155[

ــه بوســائل وطــرق  ــه ومحاربت ــور من ــد النســويات إلى نف ــزواج عن ــذه النظــرة إلى ال ــد أدت ه وق
ــزواج  ــل لل ــن بدائ ــث ع ــع، والبح ــة في المجتم ــدّلّات العنوس ــاع مع ــا أدّى إلى ارتف ــدّدة، ممّ متع
كالمســاكنة )Cohabitation()7(، أو الشــذوذ، كذلــك أصبحــت الخيانــة الزوجيــة أمــرًا غــر مرفــوض، 
بــل هــو ضمــن الحرّيــة الشــخصية، كمــا أدّت إلى ارتفــاع نســب الطــاق، ولــم يقــف الحــدّ عنــد 
ــف الأسرة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 155[ ــة، وإعادة تعري ــاء الأسرة الانمطي ــت إلى بن ــل دع ــذا، ب ه

كذلــك عمــدت النســوية - ومــن خــال ســعيها الحثيــث في هــدم الأسرة - إلى التقليــل من شــأن 
ــص مــن نظــام الزوجيــة؛  ــة الحديثــة للتخلّ الأمومــة؛ وذلــك مــن خــال الّاســتعانة بتقنيــة الأجنّ
لأنـّـه يعُــدّ مــن وســائل التكاثــر الطبيــي، تقــول إحــدى النســويات: »إنّ مفهــوم الرغبــة في الأمومــة 
أو نشــاط الأمومــة أمــران غريزيــان أو إجبــاران بيولوجيــان هــو الخطــأ عينــه« ]مجموعــة مــن المؤلفّــين، 
الذكــر والأنثــى بــين التميّــز والاختــلاف، ص 379[. ومــن أجــل هــذا الأمــر اتبّعــت النســوية طرقـًـا متعــدّدةً لإبعاد 

المــرأة عــن الأمومــة ودورهــا الفطــري ومــن هــذه الطــرق ابتــداع مصطلحــات جديــدة وتقســيمات 
جديــدة كالأمّ البيولوجيــة والأمّ الّاجتماعيــة والتفريــق بينهمــا، وبالتــالي الوصــول إلى اصطاح جديد 
هــو الأسرة البيولوجيــة الــي تــرى فيهــا النســوية آثــار الســلطة الأبويــة ومخلفّاتهــا، وإنتاجًــا ثقافيًّــا 
غــر طبيــي يجــب إزالتــه مــن الوجــود، تقــول الكاتبــة إيزنشــتاين )Eisonstein(: »إنّ ثــورة فمنــيزم 
قــد جــاءت فقــط عــن طريــق رفــض الأسرة البيولوجيــة ... يجــب القضــاء عليهــا مــن خــال بنــاء 
خيــار الإنجــاب الصنــاعي وتنشــئة الأطفــال بمشــاركة أفــراد المجتمــع في ذلــك. فقــط بإلغــاء كلٍّ مــن 
المســؤولية الفيزيائيــة والســكيولوجية للمــرأة في إنجــاب الأطفــال يكــون ممكنًــا إنجــاز تحريــر المــرأة« 
ــض  ــة إلى رف ــر بالنتيج ــذا الأم ــأدّى ه ــدر، ص 160[. ف ــن المســاواة إلى الجن ــرأة م ــر الم ــتاني، حــركات تحري ]الكردس

الأمومــة والإنجــاب، وســهّلت موانــع الحمــل للجميــع، وإقــرار قانــون إباحــة الإجهــاض، وكّل هــذا 
تحــت غطــاء أنّ للمــرأة الحــقّ بالتــصّرف في جســدها.

ــة  ــة المكوّن ــن الأسرة التقليدي ــلأسرة، معتبري ــدة ل ــكال جدي ــاد أش ــك إيج ــب على ذل ــد ترتّ ولق
ــة  ــدة بديل ــكيل أسر جدي ــاوزه وتش ــن تّج ــا يمك ــا تاريخيًّ ــا اجتماعيًّ ــة وأولّاد نمطً ــن زوج وزوج م

7- المقصود من المساكنة: هو أن يعيش الشخص مع نصفه الثاني تحت سقف واحد دون زواج.
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سرة الــي تشــمل الأبنــاء بالتبــيّ، 
ُ
عنــه مثــل: الأسرة المثليــة )أنــى وأنــى / أو ذكــر وذكــر(، والأ

سرة الــوالد المنفــرد. 
ُ
 والأسرة المتشــكّلة بالتقنيــات الحديثــة )تلقيــح الأنابيــب، الحمــل بــالإعارة( ... وأ

]انظر: القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ص 88 و89[.

تقــول مونيــك فيتيــغ )Monique Wittig(: »إنّ خاصنــا يتطلـّـب منّــا أن نبــذل كّل مــا في 
وســعنا لتحطيــم طبقــة النســاء الــي يســتخدمها الرجــال لتشــكيل النســاء وفــق رغبتهــم، وهــذا 
ــا على  ــا قائمً ــا اجتماعيًّ ــه نظامً ــى( بوصف ــر أن ــة )ذك ــام الزوجي ــم نظ  بتحطي

ّ
ــه إلّا ــن تحقيق لّا يمك

 اضطهــاد الرجــال للنســاء، والذي أنتــج الّاعتقــاد في الفــرق بــن الجنســن كتقنــن لهــذا الّاضطهــاد« 
]الطيب بدر، الأسرة في الغرب، ص 292 و293[.

وقــد قــام العديــد مــن المفكّريــن الغربيــن برفــض مــا جــاءت بــه النســوية؛ لمــا ألحقتــه مــن 
ضرر بالــغ على الأسرة الغربيــة، منهــم الكاتبــة مارلــوري فاتــز )Marlory Vatches( وكلــر هاربــور 
)Claire Halbor( في مقــال يحمــل عنــوان: الآثــار الســلبية للنســوية الحديثــة على الأسرة؛ إذ تقــولّان: 
 ،)Margaret Sanger( ــانجر ــت س ــكار مارجري ــاء بأف ــكت النس ــية تمسّ ــورة الجنس ــزوغ الث ــذ ب »من
وهي المــرأة الــي دافعــت عــن الّاختــاط، وعــن موانــع الحمــل، وعــن الإجهــاض عنــد الطلــب، 
ــا،  ــرأة بطفله ــط الم ــي ترب ــة ال ــت الرابط ــرأة مزّق ــاة والم ــادّة للحي ــة المض ــذه العقلي ــول ه إنّ قب
 وأضعفــت عاقتهــا مــع زوجهــا بســبب القتــل العمــد للحيــاة الــي ســتضيف إليهمــا شــيئاً جديــدًا« 

]انظر: خضر، خمس شهادات من الغرب وأفريقيا عى تدمر الحركة النسوية للزواج والأسرة[.

ــت  ــصر، وأصبح ــات أق ــت الجين ــاء أصبح ــر للنس ــذا الفك ــجيع ه ــبب تش ــة وبس وبالنتيج
المابــس قصــرةً وضيّقــةً، وأصبــح جســد المــرأة عرضــةً للجميــع، وبطبيعــة الحــال أدّى هــذا الأمــر 
ــم  ــا للمتعــة فقــط، ول إلى عــدم احــرام الــزوج لزوجتــه؛ إذ أصبحــت الزوجــة بالنســبة إليــه مكانً
يعــد ينظــر إليهــا على أنهّــا شريكــة لحياتــه، ممّــا أدّى إلى تفكيــك الأسرة وهــدم أعلى قيمــة مقدّســة 
 مــن 

ً
في المجتمــع، فانتــى المطــاف إلى نشــوء مجتمــع غــربي قائــم على تدمــر الروابــط الأسريــة بــدلّا

الســي لتماســكها ليصلــح بهــا المجتمــع.
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الخاتمة

تبنّ لنا من خال ما تمّ طرحه في هذه المقالة ما يي:

1- أنّ النزعــة النســوية مــن الحــركات الــي أخــذت على عاتقهــا الدفــاع عــن المــرأة وجعلهــا في 

مكانهــا المخصّــص لهــا، ولكنّهــا تحوّلــت إلى حركــة متطرّفــة تهــدف إلى فــرض الســيطرة الأنثويــة 
على العالــم؛ لأنهّــا اعتــبرت النظــام الأبــوي هــو الذي يعمــل على تحقــر المــرأة داخــل الأسرة، فــا 

بــدّ مــن القضــاء عليــه بشــىّ الطــرق.

2- شــيّدت النســوية صرحهــا المعــرفي مــن خــال تبنّيهــا جملــةً مــن المبــادئ كالفلســفة المادّيــة، 

ــاه 
ّ

ــوية كالّاتّج ــات النس اه
ّ

ــن الّاتّج ــة م ــا جمل ــور عنه ــي تبل ــة، وال ــة والنفعي ــة والعقاني والعلماني
اهــات نظــرة خاصّــة حــول المــرأة، 

ّ
ــاه الراديــكالي، فــكان لــلّ واحــد مــن هــذه الّاتّج

ّ
الماركــي والّاتّج

ــدّ  ــا يع ــق م ــل مطل ــن بش ــن الجنس ــاواة ب ــات كالمس ــداف والغاي ــراك في الأه ــا اش وإن كان بينه
اهــات إلى جعــل المــرأة عبــارةً 

ّ
خــاف الفطــرة الإنســانية. وبالنتيجــة فقــد أدّت هــذه المبــادى والّاتّج

عــن وســيلة لكســب المــال عــن طريــق اســتغالها في العمــل بعــد الثــورة الصناعيــة.

3- بــدل أن تكــون هــذه النزعــة وســيلة نجــاة للمــرأة كمــا تــدّعي، فقــد انتــى بهــا المطــاف إلى 

مخالفــة الفطــرة الســليمة والعقــل الســليم مــن خــال ســلب هويــة المــرأة الحقيقيــة والتخــيّ عــن 
أنوثتهــا، وامتهانهــا وتحويلهــا إلى ســلعة وشيء مــن الأشــياء، بعدمــا تــمّ المتاجــرة بجســدها في ســوق 

الإعــام والجنــس.

ــةً  ــا صالح ــون أمًّ ــن أسرة أو أن تك ــرأة في تكوي ــقّ الم ــلب ح ــوية على س ــة النس ــت النزع 4- عمل

في مجتمعهــا؛ وذلــك عــن طريــق الحــطّ مــن قيمــة الــزواج وأهمّيتــه، والتقليــل مــن دورهــا كربّــة 
بيــت، ممّــا أدّى إلى إحــداث فــوضى اجتماعيــة وعــزوف النســاء عــن الــزواج والبحــث عــن طــرق 

أخــرى لإشــباع الفــراغ العاطــي الذي تركــه ذلــك العــزوف.
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قائمة�المصادر

ــات  ــوث والدراس ــز البح ــع، مرك ــا المجتم ــرأة وقضاي ــن، الم ــن المؤلف ــة م ــد ومجموع ــد زاي أحم
الّاجتماعيــة، القاهــرة، الســنة الأولى، 2002 م

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنر، تونس، 1984 م.
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الفكــر التغريــي العــربي في التعامــل معهــا.. دراســة نقديــة، التأصيــل للدراســات والبحــوث، جــدّة، 
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